
} صنعــاء – اعتبـــرت مصـــادر يمنيـــة إعلان 
علي ســـالم البيض تأييده لدعوة محافظ عدن 
عيدروس الزبيدي إلى ”إنشـــاء كيان سياسي 
جنوبي“ بمثابة دعم معنوي لهذا التوجّه الذي 

يعمل البيض من أجله منذ العام 1994.
وقالت هـــذه المصادر إنّه علـــى الرغم من 
امتلاك البيض، ذي الشـــخصية القوية، نفوذا 
في الجنوب، خصوصا في محافظة حضرموت 
التي هي مســـقط رأســـه، فإن أســـبابا كثيرة 
تجعل من قيام كيان جنوبي مســـتقل مســـألة 

صعبة.
وتعود صعوبة المســـألة إلـــى التطورات 
التي شـــهدها الجنوب نفســـه منذ اســـتقلاله 
فـــي العام 1967، وصولا إلى إعلان الوحدة مع 
الشمال في العام 1990 وما تلا ذلك من أحداث 
في مقدّمتهـــا حرب صيـــف 1994 التي جعلت 

الجنوب يقع تحت احتلال مباشر للشمال.
وأشـــارت هذه الأحداث إلى أن التعقيدات 
الحقيقية التي تقف في وجه الكيان الجنوبي 
المســـتقل، الـــذي يعنـــي العـــودة إلـــى خيار 
الدولتين فـــي اليمن، التغييـــرات التي طرأت 
علـــى المجتمـــع فـــي المحافظـــات الجنوبية 
والعلاقـــات القائمة بين هـــذه المحافظات في 
ظل تحلّل مؤسســـات الدولة من جهة وصعود 
تنظيم ”القاعدة“ الإرهابي في مناطق مختلفة، 

بما في ذلك عدن، من جهة أخرى.
ولاحظـــت أن كلّ منطقـــة جنوبيـــة صارت 
تمثّـــل حالة خاصة مشـــيرة إلـــى أنّ لا علاقة 
تذكر بين حضرموت وعدن أو بين حضرموت 
وأبين، فيما هناك ارتباط قوي بين عدن وتعز 

عاصمة المنطقة الوسطى في اليمن.
ويذكـــر أن البيض كان الرجـــل القوي في 
الجنوب عند إعلان الوحـــدة في 1990، إذ كان 
يشـــغل موقع الأمين العام للحزب الاشتراكي 
الحاكـــم، لكنـــه ما لبـــث أن انقلـــب على علي 
عبدالله صالح مـــن موقع نائب رئيس مجلس 

الرئاسة في 1994 وراح ينادي بالانفصال.
وأعلـــن البيض في صيف تلك الســـنة عن 
التي  قيـــام ”جمهورية اليمـــن الديمقراطيـــة“ 
لم تعتـــرف بها أيّ دولة في العالم باســـتثناء 

جمهورية إقليم شمال الصومال.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتها إلـــى أن تأييد 
البيض لقيام دولـــة جنوبية في اليمن يترافق 
هـــذه المـــرّة مـــع وجود مـــزاج شـــعبي مؤيد 
لهذه الخطوة فـــي المحافظات الجنوبية، لكنّ 
المشـــكلة تكمن في أن ليس هناك ما يشير إلى 

إمـــكان إعادة الحيـــاة إلى الدولـــة التي كانت 
قائمة حتّى العام 1990.

وكشفت أنه لم يعد هناك وجود لمؤسسات 
تجمـــع بين المحافظـــات الجنوبية، نظرا إلى 
انهمـــاك كلّ محافظـــة فـــي معالجة مشـــاكلها 
الداخلية، فيما هناك حاجة إلى إعادة تشـــكيل 
جيش جنوبي موحّد وأجهزة أمنية متماسكة 
في ظـــل انتشـــار قـــويّ للتطـــرف الديني في 

مختلف أنحاء اليمن.
ورأت المصادر ذاتها أنّه صحيح أنّ ”قوات 
التحالـــف“ اســـتطاعت تطهيـــر الجنـــوب من 
الحوثيين ومن قوات علي عبدالله صالح، لكنّ 
الصحيـــح أيضا أنّه لم توجـــد إلى الآن زعامة 
جنوبية تســـتطيع فرض الأمـــن على الأرض، 
فيما للشـــريك الآخر في الســـلطة ”الشرعية“ 
الفريق علي محســـن صالح، وهو نائب رئيس 

الجمهورية، حســـابات أخرى مرتبطة بأجندة 
الإخوان المســـلمين في اليمن الذين يتطلعون 

إلى حكم كلّ اليمن وليس الجنوب وحده.
لكـــنّ مصادر أخرى تـــرى أن من بين نقاط 
القوة في دعـــوة البيض، إلـــى ”كيان جنوبي 
أن الحوثيين أنفســـهم لـــم يعودوا  مســـتقل“ 
فـــي وارد حكم اليمن كلّه وهـــم يتطلعون إلى 
إقامـــة كيـــان خاص بهم في شـــمال الشـــمال 
من  اليمني وذلك بعدما حدّت ”عاصفة الحزم“ 
طموحاتهم ومن طموحات المشـــروع الإيراني 

في اليمن.
وبـــدا البيض حريصا على ألا تفهم دعوته 
وكأنهـــا جزء مـــن أجنـــدة الحوثييـــن الذين 
يدعمـــون انفصال الجنوب لتبرير ســـيطرتهم 
على الشـــمال، ومنع الرئيس الانتقالي عبدربه 

منصور هادي من إدارته.

ودعا البيض دول التحالف العربي، وعلى 
رأســـها الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، إلى ”دعـــم هذا التوجـــه الجنوبي 

ومباركته“.
وكان محافـــظ عدن عيـــدروس الزبيدي قد 
دعا في العاشـــر من ســـبتمبر الجاري، القوى 
السياسية الجنوبية إلى ”سرعة تشكيل كيان 

سياسي ندّ للتيارات السياسية في الشمال“.
وقال إن ”الفرصة سانحة ليعبّر الجنوبيون 
عـــن خياراتهـــم السياســـية وتطلعاتهـــم وأن 

يكونوا طرفاً في المعادلة السياسية“.
وأعلن محافظـــو أبين ولحج والضالع عن 
دعمهـــم لدعوة الزبيـــدي، وذلك فـــي ظل زخم 
جنوبي يسعى إلى تضمين مطالب الجنوبيين 
في كيان خـــاص بهم ضمن أيّ حـــل يمكن أن 
تفضي إليه المشاورات السياسية حول اليمن.
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حركة عدم الانحياز تفقد تأثيرها في عالم يعيد تشكيل تحالفاته

} كراكاس – لم تجلب قمة عدم الانحياز التي 
بدأت الســـبت في فنزويلا إليها اهتمام العالم 
فـــي ظل فقـــدان هـــذه الحركـــة لأيّ تأثير على 
القضايـــا الدولية التقليدية التـــي كانت مثار 
اهتمامها وتركيزها في ســـتينات وسبعينات 

القرن الماضي.
ومع بداية القرن الجديد، كانت اجتماعات 
هـــذه المنظمة مجرد اجتماعـــات بروتوكولية 
تســـبغ بعضا من الشـــرعية على قـــادة الدول 
التي ظلت متمسكة بها، والتي ما تزال تعاني 

من الدكتاتورية.
وبات واضحا أن هـــذه المنظمة أصبحت 
عاجـــزة عن لعب أيّ دور فـــي عالم اليوم الذي 
يعيـــد اســـتقطاباته، فـــي وقت تبخـــرت فيه 
القطبية الأيديولوجية وحلت محلها القطبيات 

العرقية والدينية.
ومن 120 بلدا تشـــكل حركـــة عدم الانحياز 
التـــي تأسســـت قبل خمســـين عامـــا في أوج 
الحرب الباردة، لم تذكر كراكاس كم عدد الدول 

المشـــاركة فـــي المؤتمر. وستتســـلم فنزويلا 
الرئاسة من إيران لثلاث سنوات.

ورغـــم أنها رفعت شـــعار عـــدم الانحياز، 
والخروج عن الأحلاف العســـكرية القائمة إلا 
أن المنظمة ظلت فناء خلفيا للدول التي كانت 
تسير في ركاب الاتحاد السوفييتي خلال فترة 

الحرب الباردة.
وتســـيطر هذه الدول على مختلف اللجان 
دول  علـــى  الانفتـــاح  وترفـــض  والقـــرارات، 
جديدة، ما قد يســـمح لهـــذه المنظمة بتجديد 
دمائهـــا، وتطوير مجال تحركهـــا للتلاؤم مع 

المستجدات الدولية.
وكان إصرار الجزائر على معارضة تســـلم 
المغرب رئاسة اللجنة السياسية في المنظمة 
دليلا علـــى أن إرث عدم الانحياز يتم احتكاره 
من بعض الأنظمة الموسومة بالثورية لإسباغ 
شـــرعية على أنظمتهـــا المتآكلـــة، والعاجزة 
عن التطور بســـبب جمود الأفـــكار عند مرحلة 

الحرب الباردة.

ويرى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة وجـــدة المغربية، أن منظمة دول عدم 
الانحيـــاز تعتبر ميّتـــة من الناحيـــة العملية 
والسياســـية، مشـــيرا إلى أن مختلف اللجان 

وحتى المنظمة برمتها لا ثقل دوليا لديها.
ووجه مكتب تنســـيق حركة عدم الانحياز، 
خلال اجتماعه الخميس، صفعة للجزائر، بعد 
رفضه دعوة ما يســـمى بـ“الجمهورية العربية 

الصحراوية الديمقراطية“ كضيف خاص.
ولا يتوقع مراقبون أن تخرج القمة ســـوى 
ببيـــان تقليدي يهاجـــم الإمبريالية الأميركية، 
مـــع أن دولا مؤثرة فـــي حركة عـــدم الانحياز 
تصالحت مع أميركا وصارت تتحرك في فلكها 
مثل إيران التي يلعن مســـؤولوها الإمبريالية 
فـــي تصريحاتهـــم ويقيمون معهـــا تفاهمات 

علنية وسرية. 
وأفضت تلك التفاهمات إلى دعم الولايات 
المتحـــدة التوصـــل إلى اتفاق نووي يســـمح 

برفع العقوبات عن إيران.

وكسرت كوبا، ”البلد الثوري“ حالة العداء 
للولايـــات المتحدة بعد الزيـــارة التي قام بها 
الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما لهافانا 
في مارس الماضي. وأفضت إلى تعهد أميركي 
برفع كوبا من قائمة الـــدول الراعية للإرهاب، 

ورفع تدريجي للحظر التجاري عليها.
اليســـاري  الفنزويلي  الرئيـــس  ويســـعى 
نيكـــولاس مـــادورو إلى فـــك العزلـــة الدولية 
عليـــه، فضلا عن دعم من المنظمة لصراعه مع 

المعارضة التي يتهمها بالولاء لواشنطن.
ولـــم يخـــف مـــادورو رهانـــه علـــى القمة 
”ســـأغتنم  بالقـــول  الورطـــة  مـــن  لإخراجـــه 

فرصة هذه القمة التاريخية ورئاســـة الحركة 
للاســـتمرار في التنديد بهـــذا اليمين الموالي 
للإمبريالية الراضـــخ لمصالح الإمبراطورية“ 

في إشارة إلى الولايات المتحدة.
ويأمل مادورو، أيضـــا، في الحصول على 
دعم مـــن أصدقائه من الـــدول المنتجة للنفط 
لدعـــم حملة فنزويلا من أجـــل تجميد الإنتاج 
وتحســـين أســـعار النفط، وذلك وســـط توتر 
داخلي شـــديد في بلـــد تراجع اقتصـــاده مع 
انخفـــاض أســـعار النفط الخام وبات يشـــهد 
أســـوأ تضخم في العالم يتوقع صندوق النقد 
الدولي أن يبلغ 720 بالمئة ونقصا في ثمانين 

بالمئة من المواد الغذائية والأدوية.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن القمـــة الـ17 
لحركـــة عدم الانحياز كشـــفت عـــن أن البلدان 
الأعضـــاء صـــارت تبحث عن الدعـــم لمجابهة 
قضاياها الداخلية، فيما تـــم تغييب القضايا 
الدولية التي بنيت عليها المنظمة وشعاراتها 

لاستحالة أخذ موقف موحد فيها.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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} واشــنطن – بـــدا واضحـــا مـــن البداية أن 
موافقة إدارة الرئيـــس الأميركي باراك أوباما 
على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لم تكن 
واضحة الأســـباب، ما أثار ضجة واســـعة في 

الولايات المتحدة ضده.
ولا تستبعد أوســـاط دبلوماسية أن يكون 
التكتم الأميركي على تفاصيل الاتفاق محاولة 
لتجنـــب المزيد من النقد علـــى اتفاق بدا منذ 

الانطلاق في خدمة أجندة روسيا في سوريا.
وربما تتجنـــب إدارة أوباما الكشـــف عن 
تفاصيـــل الاتفـــاق خوفا مـــن تأثيرهـــا على 
حظـــوظ هيـــلاري كلينتـــون فـــي الانتخابات 
الرئاسية. ويعتقد شقّ واسع من الجمهوريين 
أن وزير الخارجية جـــون كيري قد وافق على 
الاتفاق لأجـــل مجده الشـــخصي دون مراعاة 
أضـــراره على صورة الدبلوماســـية الأميركية 

في المستقبل.
ومن شـــأن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق أن 
يزيد من غضب المعارضة الســـورية المعتدلة 
التـــي يطالبها الاتفـــاق بأن تبـــدأ بالانفصال 
عـــن المجموعات المتشـــددة مثـــل جبهة فتح 
الشـــام (النصرة ســـابقا)، وأحرار الشام، دون 
أيّ تعهدات في ما يخص الانتقال السياســـي 

ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وقـــال مراقبـــون إن إدارة أوباما ســـحبت 
يدها من الملف الســـوري، وأنها تفكر فقط في 
تحقيق نتائج سريعة في الحرب على الإرهاب 
مـــا جعلها تتخذ مواقف متعارضة ومتناقضة 

في نفس الوقت. 
وبعـــد أن كانت تدعم أكراد ســـوريا لطرد 
داعش من الشـــمال، وســـاعدتهم قوات خاصة 
أميركية في التدريب والقتال، غيّر الأميركيون 
الرهان وصاروا يشـــتركون بقوات خاصة مع 
الأتـــراك والمعارضة الســـورية المرتبطة بهم 

لطرد داعش.
وانتقد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الولايـــات المتحـــدة الســـبت لتأجيـــل إعلان 
تفاصيل اتفـــاق وقف إطلاق النار الســـوري. 
ولكنه قال إن موســـكو لن تعلن عن التفاصيل 

حتى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
الولايـــات  إن  الروســـي  الرئيـــس  وقـــال 
المتحدة تريد إبقاء الاتفاق مع روســـيا ســـرا 
لحماية الإمكانات القتاليـــة لقوات المعارضة 
الســـورية المدعومة من قبل أميركا في القتال 
ضـــد نظـــام الرئيس بشـــار الأســـد، وهو أهم 

حليف لموسكو في المنطقة.
وتهربـــت الولايـــات المتحدة من إرســـال 
خبراء عســـكريين لمراقبة تطبيق وقف إطلاق 
النار، وســـلمت الأمر للروس، مـــا حدا بوزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافـــروف إلى 
مطالبـــة نظيـــره الأميركي بضرورة مشـــاركة 
مسؤولين عسكريين أميركيين بشكل كامل في 

مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وتســـبب الغمـــوض الأميركي فـــي تأجيل 
جلســـة طارئة لمجلـــس الأمـــن الجمعة كانت 

ستخصص لبحث الاتفاق.

لماذا تتكتم واشنطن

 على بنود الاتفاق السوري

ناديا صيقلي

ترتجل شرقها في إيقاع غربي

ص 10

نتفليكس

تذهب إلى الإنتاج شرقا وغربا

ص 9

ص 7 أبو أيوب العراقي

والواجهة السنية التي تحركها الاستخبارات

طاهر المصري

حصاد متأخر لزمن صعب

ص 8

حراك سياسي وحزبي مع اقتراب الانتخابات التشريعية في المغرب

} توماس جيرزا، مراقب من جمهورية التشيك، يتابع شرح رئيس أحد مراكز الاقتراع في المغرب للطريقة التي ستجرى بها عملية فرز الأصوات 
لممثلي الأحزاب المشـــاركة في الانتخابات التشـــريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل. وجيرزا واحد من بين 92 مراقبا أجنبيا سيتابعون 

سير الانتخابات.
[ الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بين طموح الفوز وهاجس البقاء  ص ٢



¶ تونــس – يشـــهد حـــزب نـــداء تونـــس (67 
مقعـــدا بالبرلمان من أصـــل 228) منذ الإعلان 
عن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة يوســـف 
الشـــاهد، فـــي أغســـطس الماضـــي، بـــوادر 

انقسامات جديدة داخل هياكله التنظيمية.
وظهـــرت بوادر تلك الانقســـامات مؤخرا، 
بعـــد توقيـــع مجموعـــة مـــن نـــواب الحزب 
بالبرلمـــان علـــى عريضـــة، تدعو إلـــى إعادة 
انتخـــاب رئيـــس جديـــد للكتلـــة البرلمانية 
بدلا من رئيســـها الحالي ســـفيان طوبال، مع 
انطـــلاق الـــدورة البرلمانيـــة الثالثـــة بداية 

أكتوبر المقبل.
وتقـــول مصـــادر مقربـــة مـــن النـــداء إن 
المجموعـــة هي من المواليـــن لنجل الرئيس 

التونسي حافظ قائد السبسي.
وقـــررت الهيئة السياســـية للحزب (أعلى 
هيئة قيادية به) المجتمعة يوم الخميس، في 
بيان لها الاجتماع بأعضائها الثلاثاء المقبل 
بالعاصمـــة تونس، للنظر في إجراء تغييرات 

على هياكل الحزب ونظامه الداخلي.
وقـــال النائب عـــن ”نداء تونـــس“ منجي 
الحربـــاوي، إن هناك ”إشـــكال داخـــل الكتلة 
النيابيـــة، وأنه لا يوجـــد داع للقيام بعريضة 
بهذا الخصـــوص باعتبار أن النظام الداخلي 
للكتلـــة ينـــص على أنه في مســـتهل كل دورة 

نيابية تتم إعادة هيكلتها“.
وأقرّ الحرباوي بوجود ”تغييرات حصلت 
داخل الكتلة ما يســـتوجب إجـــراء تغييرات 
علـــى هيكلتها، حيث ارتفع عـــدد نوابها منذ 
يوليو الماضي من 56 إلى 67 نائبا، لكن الأمر 

لا يستوجب عريضة“ حسب قوله.
وأعـــرب عن أســـفه مـــن أن ”تحصل مثل 
هذه الأمور داخل الكتلة، باعتبار أن رئيســـها 
طوبال دعـــا لانعقاد الأيـــام البرلمانية يومي 
24 و25 ســـبتمبر الحالـــي، للنظر في وضعية 
الكتلـــة وتقييم العمـــل النيابي، لكن هناك من 
يريد استباق الأمور“. واعتبر النائب، أن ذلك 
”ينـــدرج في إطار التشـــويه الممنهج، وتقوية 
الخصم السياسي، وإضعاف الكتلة وتقزيمها 

من الداخل لا من الخارج“.
فـــي المقابل أفاد النائـــب عن نداء تونس 
الناصـــر شـــويخ، بـــأن ”الهيئة السياســـية 
للحـــزب اجتمعت الخميس رســـميا بحضور 

نصـــف أعضائهـــا وعددهم 31 عضـــوا، نظرا 
للوضعيـــة التي يمـــر بها الحـــزب وللوضع 
المتأزم داخل الكتلة (البرلمانية)، والخلافات 
الموجـــودة حـــول تجديد مكتبها ورئيســـها 

سفيان طوبال“.
وبيّن  أن ”الاجتماع وقع على بيان يطالب 
أعضاء الهيئة السياسية بتحمل مسؤولياتهم 
والمشـــاركة فـــي اجتماعها المقـــرر الثلاثاء 
المقبـــل بالعاصمة للنظر في نقطتين أولاهما 
تغيير بعض بنود النظام الداخلي وثانيتهما 

إعادة هيكلة وتنظيم قيادة الحزب“.

يشـــار إلـــى أن ”نداء تونس“ يشـــهد منذ 
قرابة السنة انقســـامات داخله بعد استقالة 
مجموعـــة تتكـــون مـــن 30 نائبـــا مـــن كتلته 

البرلمانية.
ويـــرى متابعون أن مشـــكل نـــداء تونس 
يكمن فـــي كثرة الأجنحة المتصارعة المتكئة 
علـــى أجندات ضيقـــة، ويعتبـــر مراقبون أن 
الحـــزب لـــن يســـتطيع الاســـتمرار على هذا 
وإبعاد عناصر  النحو ما لم تتـــم ”دمقرطته“ 
التأزيـــم التي أنهكته. وتأســـس نداء تونس 
سنة 2012 على يد رئيس الجمهورية الحالي 

الباجي قائد السبســـي، وحقـــق هذا الحزب 
شـــعبية خلال السنة الأولى من ولادته، حيث 
كان ينظـــر إليه على أنه المنقذ من مشـــروع 
”أخونـــة“ الدولـــة الـــذي تعمـــل عليـــه حركة 

النهضة.
ولكن بعد الانتخابات تفاجأ التونســـيون 
بدخول الحزب في تحالف حكومي مع الحركة 
الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى تآكل شعبيته، 
وانفجرت صراعات على النفوذ داخله، تتهم 
النهضة بالمســـاهمة فيها من خلال دعم شق 

نجل رئيس الجمهورية.

سياسة
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¶ الرباط – تشـــكل الانتخابات التشريعية في 
المغـــرب المقرر إجراؤها فـــي أكتوبر المقبل 
تحديـــا كبيـــرا لحزبـــي الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشعبية والاستقلال، في ظل المنافسة 
الشرســـة بينهما وبيـــن أحزاب تســـتند إلى 
أيديولوجية مختلفـــة وتنظيم محكم كالعدالة 

والتنمية والأصالة والمعاصرة.
للقـــوات  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  وحزبـــا 
الشعبية والاســـتقلال خرجا من رحم الحركة 
الوطنية، الأول انشـــق عـــن الثاني في ظروف 
سياسية خاصة مر بها المغرب منذ استقلاله.

وقد عرف كل منهما هزات تنظيمية داخلية 
كادت تعصـــف بهما في الســـنتين الأخيرتين 
خصوصـــا مع مجـــيء إدريس لشـــكر وحميد 
شـــباط لتـــرؤس المؤسســـتين الحزبيتيـــن، 
والنتائـــج المخيبة لقواعدهما التي حصداها 
معـــا فـــي الانتخابـــات المحليـــة في الســـنة 

الماضية.
والســـؤال الذي يفرض نفســـه هل بإمكان 
الحزبين أن يعتمدا فقط على استدعاء أمجاد 
التاريـــخ ليســـتعيدا قاعدتيهمـــا الانتخابية 
خصوصـــا مع ترديـــد إدريس لشـــكر وحميد 
شـــباط بأن حزبيهمـــا لهما قدم راســـخة في 
التربـــة السياســـية بالبلـــد وقدمـــا برنامجا 
انتخابيـــا جديـــرا بالقـــراءة، وكنتيجـــة لهذا 
التوجه فرئيســـا التنظيمين ظلا يؤكدان على 

مســـامع الجميع أنهمـــا ســـيتصدران نتائج 
الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي حديثه عـــن الاتحاد الاشـــتراكي أكد 
أناس المشيشـــي، الأستاذ الباحث في العلوم 
السياسية بجامعـة فاس في حديثه لـ“العرب“، 
أن محطـــة 2002 الانتخابية كانـــت فاصلة في 
تاريخ الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
مـــن خلال قبوله بأنصـــاف الحلول بالرغم من 
خروج الدولة عمّا أســـماه آنذاك عبدالرحمان 
اليوســـفي بـ“المنهجيـــة الديمقراطيـــة“، ولم 
يتخـــذ الحزب موقفـــا تاريخيا بالعـــودة إلى 
الجماهير والانسجام مع قيم ومبادئ اليسار 
وقبولـــه لخوصصـــة العديد من المؤسســـات 

العمومية.
وبتفحـــص البرنامـــج الانتخابـــي لحزب 
الاتحاد الاشتراكي الخاص بانتخابات السابع 
من أكتوبر، يســـجل رفعه لسقف الوعود على 
المســـتوى الاقتصـــادي بتحقيق نســـبة نمو 
محـــددة في 5.5 بالمئـــة، واجتماعيا بتقليص 
البطالة والزيادة في الدخل بـ20 بالمئة، وخلق 
150 ألف موطن شغل. برنامج اعتبره مراقبون 
فـــوق مســـتوى إمكانيات الحـــزب ووضعيته 
التنظيميـــة ومســـتوى حضـــوره الضعيـــف 

داخليا في مقاعد المعارضة وكذلك خارجيا.
وشـــدد إدريس لشكر في غير مناسبة على 
أن حزبـــه ســـيفوز بالانتخابات التشـــريعية 
وســـيحصل علـــى المرتبة الأولـــى، وفي هذا 
الصدد قال أناس المشيشي إن طموح الكاتب 
الأول لحزب الاتحاد الاشـــتراكي غير مؤسس 
على معطيات واقعية، من قبيل تراجع شعبيته 
والتصدع الداخلي الذي يعانيه وعدم وضوح 
برامجـــه وتحالفاته غير المنســـجمة مع قيم 

ومبادئ اليسار.
ويشـــكك أكثر من مراقب في إمكانية حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي توحيد اليسار وأن يعود 
لتعبئـــة الجماهير بقوة اعتمـــادا على زخمه 
التاريخـــي وشـــخصية كاتبـــه الأول الحالي 
اســـتعدادا للمحطـــة الانتخابيـــة المقبلة في 
العام 2021، ويؤكد أنس المشيشـــي أنه يجب 
الاعتـــراف بـــأن الشـــرعية التاريخيـــة بدأت 

تتوارى لفائدة شرعية الفعل أو الإنجاز.
وحول الســـبل الكفيلة بعـــودة الزخم لهذا 
الحـــزب الذي خفـــت نجمه بعدما اســـتهلكته 
ســـنوات تدبيـــر الشـــأن العـــام منـــذ حكومة 
التناوب في العام 1998، قال الأســـتاذ الباحث 
في العلوم السياســـية، أن الاتحاد الاشتراكي 
يحتـــاج لنقد ذاتي على أرضيـــة التوافق على 

أميـــن عـــام محطّ إجمـــاع من طـــرف الجميع 
ومشـــروع سياســـي بِنَفَـــس يســـاري ووفـــق 

برنامج يتلاءم مع مرجعيات وقيم اليسار.
وفـــي مضمـــار الحديـــث عـــن الأحـــزاب 
التاريخيـــة يطـــل حـــزب الاســـتقلال كتنظيم 
مؤسســـاتي لـــه تاريخ عريق، وتبـــرز للنقاش 
فكرة قابلية الحزب واستعداد قيادته الحالية 
لاســـتعادة القاعدة الانتخابيـــة خصوصا مع 
الحرب المتبادلة بينـــه وبين وزارة الداخلية، 
والمطبـــات التي تعرض لهـــا بعد خروجه من 
التدبير الحكومـــي والحملة التي قادها حميد 

شباط ضد العدالة والتنمية.
فمنذ خروجـــه من التدبيـــر الحكومي في 
العـــام 2013 دأب أميـــن عام حزب الاســـتقلال 
حميد شـــباط على انتقاد الحكومة ورئيســـها 
كاســـتراتيجية لكســـب أوراق لترسيخ موقعه 
داخـــل الحـــزب الـــذي عـــرف تصدعـــات منذ 
انتخابه رئيســـا لـــه، وكمحاولـــة أيضا لربح 
مســـاحات انتخابية تؤهله للبقاء ضمن مربع 

الأقوياء في انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وفي رأي أناس المشيشـــي فإن الاستقلال 
يســـتطيع أن يســـتعيد قاعدتـــه الانتخابيـــة 

لتجـــذّره فـــي المجتمـــع من خـــلال تنظيمات 
نسائية وشبابية، واستدرك محدثنا مؤكدا أن 
ما أثّر ســـلبا على الحزب هـــو رداءة الخطاب 
السياسي الذي قاده الأمين العام الجديد ضد 
العدالة والتنمية، إضافة إلى الانســـحاب غير 

المبرّر من الحكومة في ظرفية جد حساسة.
من جهة أخرى اشـــتد الصراع داخل حزب 
الاســـتقلال حـــول رئاســـة اللائحـــة الوطنية 
للشباب والأسماء الأولى في اللائحة وكتعبير 
عن رفضها لأيّ تعمية أو إرضاء لأسماء معينة 
ضدا عن ديمقراطية الاختيار، أعلنت الشبيبة 
الاســـتقلالية في بيان لها عـــن ضرورة ”تدبير 
موضوع اللائحة الوطنية للشـــباب بشـــكل لا 
يمكـــن أن يمس بمبادئ الديمقراطية الداخلية 
أو يترتب عنه مساس بهيبة وحرمة مؤسسات 

الحزب وهيئاته“.
العلـــوم  فـــي  الباحـــث  الأســـتاذ  وعلـــق 
السياســـية بجامعـة فاس، على هـــذه النازلة 
الحزبية بالقول إن عدم الاحتكام إلى الشفافية 
فـــي انتقـــاء المترشـــحين ســـيؤدي إلى نوع 
من عدم الرضى، الشـــيء الذي ســـيؤثر سلبا 
علـــى الأداء السياســـي للحزب فـــي المحطة 

الانتخابية المقبلة لأنه سيصادر حق الارتقاء 
السياسي لمناضليه.

وكخطة لاســـتعادة وهـــج التاريخ واللعب 
علـــى وتـــر الإنجـــازات أكـــد شـــباط أن حزب 
الاســـتقلال وصـــل إلـــى تســـعين ســـنة مـــن 
حياته منذ التأســـيس والـــذي ترأس الحكومة 
ســـنة 2007، اســـتطاع تنفيـــذ 85 بالمئـــة مـــن 
برنامجـــه رغم أنه لم يتمـــم الولاية الحكومية. 
وبنبـــرة الواثـــق مـــن نفســـه أعلن شـــباط أن 
الانتخابـــات، موضحا أن،  حزبـــه ســـيتصدر 
الإصلاحات السياســـية والاجتماعية كانت في 
عهد حزب الاستقلال، الذي حافظ على مجانية 

التعليم والصحة.
واعتبر مراقبون أن هذا التكتيك إضافة إلى 
تغطية الحزب لجميع الدوائر وتأكيد شباط أن 
حزبه لا تحكمه خطـــوط حمراء في التحالفات 
مع الأحزاب الأخرى التي تتماشى مع برنامج 
الاســـتقلاليين، رغـــم أنه دعايـــة انتخابية، إلا 
أنه ســـيؤهل الحزب للعـــب أدوار طلائعية في 
تشـــكيل خارطة ما بعد الاســـتحقاقات المقبلة 
نظرا لتمرسه الطويل وتمكنه من أدوات العمل 

المعقدة داخل الحقل السياسي المغربي.

الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بين طموح الفوز في الانتخابات وهاجس البقاء

الحزبان المغربيان يسعيان لقلب المعادلة في الاستحقاق التشريعي رغم الهنات
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مراقبان أسبانيان يتابعون الاستعدادات الجارية للانتخابات 

في حلقة مفرغة

تعد الانتخابات التشــــــريعية محطة بارزة، تسعى من خلالها الأحزاب لإعادة تموقعها في 
المشــــــهد السياسي بما يكفل لها المشــــــاركة في سلطة القرار، ولاستحقاق هذا العام في 
المغرب طعم خاص في ظل المنافسة القوية بين الأقطاب السياسية الكبرى، حيث يصعب 

التكهن بنتائجها مسبقا.

بوادر انقسامات جديدة داخل نداء تونس

محمد بن امحمد العلوي

حزبا الاتحاد الاشتراكي 

والاستقلال خرجا من رحم 

الحركة الوطنية، الأول انشق 

عن الثاني في ظروف سياسية 

خاصة مر بها المغرب منذ 

استقلاله. وقد عرف كل منهما 

هزات تنظيمية داخلية كادت 

تعصف بهما في السنتين 

الأخيرتين

¶ تونــس – أقـــر الرئيس التونســـي الســـابق 
منصف المرزوقي بأن رهانه على الربيع العربي 
فشـــل وأن الانتفاضات التـــي أطاحت بعدد من 

الأنظمة لم تقد إلى تحقيق الديمقراطية.
وهـــذه هـــي المرة الأولـــى التي يقـــرّ فيها 
المرزوقـــي بمـــآلات الربيع العربـــي الكارثية، 
وهو الذي تحالف مع الإســـلاميين للتســـويق 
إلى الديمقراطية والحرية تحت يافطته، إذ قاد 
خلال أكثر من خمس ســـنوات حملات للترويج 
علـــى أن الانتفاضـــات التـــي شـــهدها عدد من 

البلدان تعبر عن إرادة الشعوب.
غيـــر أن المرزوقي حاول إلقاء اللائمة على 
خصومـــه التونســـيين والعرب في مـــا يتعلق 
متجاهلا أن  بـ“إجهـــاض الثـــورات العربيـــة“ 
تلك الثـــورات أدارتهـــا قوى إقليميـــة ودولية 
زجت بالمنطقة في حالـــة من الفوضى الأمنية 

والسياسية  لخدمة مصالحها الاستراتيجية.
واعتبر المرزوقي الذي كان يتحدث مســـاء 
التونسية ”إن الربيع  الجمعة لقناة ”التاسعة“ 
أجهض في دول المنطقة العربية مثلما أجهض 
في تونس“ مشيرا إلى أن ”الأهداف التي قامت 
من أجلها الثورات وهي تركيز نظام ديمقراطي 

وتحقيق التنمية لم تتحقق“.
وتظهـــر قراءات أن إقرار المرزوقي بفشـــل 
رهانه على يافطة الربيع العربي لا يعكس فقط 
موقفه الشخصي بقدر ما يعكس موقف حلفائه 

من الإخوان الذين تآكلت شعبيتهم.
وخـــلال تعرضـــه للوضع فـــي تونس رأى 
المرزوقي أن ”ما يتم تسويقه من صورة وردية  
عن تونس، على أنها تعيش استقرارا سياسيا 

وأنها تمثل استثناء، لا يعكس الواقع“.
وقال إن ”تونس ليســـت بلـــدا ديمقراطيا“ 
وإن ”دخـــول المال الفاســـد والإعلام الفاســـد، 

جعل العملية الديمقراطية مغشوشة“.
وأثـــارت تصريحـــات المرزوقـــي جدلا في 
الأوســـاط السياســـية والمدنية التي شـــددت 
علـــى أن المرزوقـــي أفرط بطريقـــة مضللة في 
تشخيص مسار الانتقال الديمقراطي ملاحظين 
أنـــه لئن كان صحيحا أن التجربة الديمقراطية 
هي تجربة هشـــة ومحفوفة بالمخاطر فإن قول 
المرزوقي أن ”تونس ليســـت بلـــدا ديمقراطيا 

مجانب للواقع وفيه محاولة لزرع الفوضى“.

المرزوقي يقر بفشل رهانه 

على الربيع العربي



يلتقـــي الرئيـــس الأميركـــي باراك  ¶ بغــداد – 
أوباما، الاثنين الـ19 من ســـبتمبر 2016، رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي على هامش 
اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
ولفت مستشـــار أوباما بـــن رودس إلى أن 
الزعيميـــن ســـيبحثان مكافحة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، وخصوصا التحضيـــرات الجارية 
لمعركة اســـتعادة الموصل، ثانـــي أكبر المدن 
العراقية وآخـــر معاقل التنظيـــم الجهادي في 

العراق.
وتريـــد الإدارة الأميركية الحالية تســـجيل 
انتصار جديـــد لها قبيل انتهـــاء ولايتها وهو 

القضاء على تنظيم داعش في العراق.
يحســـب  إنجـــاز  لتحقيـــق  تســـعى  كمـــا 
للديمقراطييـــن في صراعهم مـــع الجمهوريين 
على الانتخابات الرئاســـية التي لم يعد يفصل 

عنها سوى أشهر قليلة.
ونجحت القوات العراقية في تحرير معظم 
المناطق من ســـيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، 
وكان آخر تلـــك الانتصارات في مدينة الفلوجة 

غرب العراق.
وســـقطت الموصل فـــي أيـــدي الجهاديين 
في يونيو 2014. وتأمل بغـــداد ودول التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية باســـتعادة المدينة بحلـــول نهاية 

العام الحالي.
الدفـــاع  وزارة  فـــي  مســـؤولون  ويؤكـــد 
لتحريـــر  العســـكرية  العمليـــة  أن  الأميركيـــة 
الموصـــل ســـتنطلق الشـــهر المقبـــل، ويقول 
محللون إن المعركة ستكون صعبة، وما بعدها 

أصعب بكثير.
وينتقد البعض عدم وضع الإدارة الأميركية 
وحكومة حيدر العبادي لاستراتيجية واضحة 

وشاملة لإنجاح عملية التحرير المرتقبة.

ولمدينـــة الموصل خصوصيتهـــا، لا يمكن 
غـــض الطرف عنهـــا أو التعامل مـــع تحريرها 
مـــن تنظيم داعـــش من زاوية عســـكرية ضيقة، 
فالمدينـــة تضم العديد مـــن المكونات العرقية 
والإثنية والطائفية، وهناك حالة انقســـام فيما 
بينهـــا، وكان مـــن المفـــروض وفـــق المحللين 
العمل على تحقيق مصالحة بينها قبل الســـير 

في المعركة.
وهناك مشـــكلة النازحيـــن، والتي لا يعرف 
بعد كيف سيتم التعامل معها خاصة وأن أبناء 
الموصـــل يعدون بـــالآلاف وســـيصعب توفير 
ممرات آمنة لهم، خاصة وأنه يتوقع أن تشـــهد 
العملية العســـكرية مقاومة عنيفـــة من تنظيم 
داعش الذي يعتبر الموصل أهم مدينة بالنسبة 
إليـــه تضاهـــي الرقة (شـــمال شـــرق ســـوريا) 

عاصمته المزعومة.
ويتســـاءل البعـــض عمّن ســـيقود العملية 
البرية ضد داعش هل هم البشـــمركة التابعون 
لإقليم كردستان الذي لديه طموحات في انتزاع 
مناطق من محافظة نينوى، أم الحشد الشعبي 
وهو تحالف يضم فصائل شيعية تأتمر بأوامر 
طهران، أم كلاهما في ظل إقصاء الطرف المحلي 
من المحافظة والذي ســـتقتصر مشاركته على 

بضع مئات مـــن أبناء نينـــوى. ويطرح الكثير 
من المتابعين تســـاؤلات عمّن ســـيتولى مهمة 
تأمين حدود المحافظة من الجانب الســـوري، 
ويتوقع أن تدفع إيران بالحشـــد لتولي المهمة، 
الأمر الـــذي لن تقبله الولايـــات المتحدة ودول 

المنطقة.
ومن المستبعد أن ترسل الولايات المتحدة 
قوات برية إلى الموصل، حيث من المرتقب أن 
تقتصر مشـــاركتها على مستشارين عسكريين 

وعلى السلاح الجوي.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية 
أن واشـــنطن سترســـل في الأيام المقبلة قوات 
إضافيـــة للعمليات الخاصـــة الأميركية لتقديم 
المســـاعدة عبـــر تقديـــم المشـــورة للوحدات 

العراقية التي ستتحرك في الموصل.
وسيكون المستشـــارون على الأرجح أقرب 
إلى الخطوط الأماميـــة مما يُعرضهم لمواجهة 
خطـــر أكبر، حســـبما ذكـــر عدد من مســـؤولي 

الدفاع الأميركيين.
ويوجـــد المئـــات مـــن عناصـــر الجيـــش 
الأميركـــي على الأرض لتقديـــم الدعم للوحدات 
العراقيـــة جنوب الموصل وفي القاعدة الجوية 

العراقية ”القيارة“.

ويقول مسؤولون أميركيون إنه من المرجح 
أن تبدأ الطائـــرات المقاتلة الأميركية تحليقها 
لتنفيذ هجماتها من هنـــاك خلال الأيام القليلة 

القادمة.
ميدانيـــا وقبيل التوجه إلـــى نيويورك قام 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، 
بتفقـــد العناصـــر التي ستشـــارك فـــي معركة 

الموصل بناحية القيارة.
وقال مكتب العبادي فـــي بيان مقتضب إن 
”رئيـــس مجلس الـــوزراء القائد العـــام للقوات 
المســـلحة حيـــدر العبـــادي تفقـــد المقاتليـــن 
المرابطين في أرض المعركة استعدادا لتحرير 

مدينة الموصل بالكامل“.
وكانـــت القـــوات العراقية قـــد نجحت في 
تحرير مدينة القيارة الاســـتراتيجية، الشـــهر 
الماضي من ســـيطرة تنظيم داعش، ويعتقد أن 
تنطلق منها عملية الموصل. وتقع القيارة على 
بعـــد نحو 60 كلم جنوب الموصـــل، وتعد أكبر 

ناحية في محافظة نينوى. 
والقيـــارة هي حلقة الوصـــل بين الموصل 
وبغداد وأربيل. وتوجد شـــرق قاعـــدة القيارة 
العسكرية، وغرب منطقة مخمور الاستراتيجية، 

وشمال الشرقاط.
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إلى وجهة غير معلومة

تعــــــد معركة الموصل حاســــــمة ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق، ورغم ذلك لا 
يبدو أن هناك اســــــتراتيجية شاملة خاصة 
لما بعد تحرير المدينة، الأمر الذي قد تكون 
ــــــرة على واقع البلاد المتأزم  له تبعات خطي

بطبعه.

¶ عمان – قال الديوان الملكي الأردني السبت، 
إن عاهل البلاد، الملك عبدالله الثاني سيشارك 
فـــي قمة القـــادة حول أزمـــة اللاجئيـــن، التي 
يستضيفها الرئيس الأميركي باراك أوباما في 

نيويورك، الأسبوع القادم.
وتعقـــد تلـــك القمـــة تحـــت رعايـــة كل من 
الولايات المتحدة الأميركية والأردن والمكسيك 
وكندا والسويد وألمانيا وأثيوبيا على هامش 
أعمـــال الـــدورة الحاديـــة والســـبعين لأعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحســـب بيان للديـــوان الملكـــي وصلت 
”العـــرب“ نســـخة منه، فـــإن القمة تســـعى إلى 
”تحديد مجموعـــة من الإجـــراءات الهادفة إلى 
التعامـــل بفاعليـــة أكثر مع أزمـــات اللجوء في 
العالـــم وتداعياتها، ســـواء علـــى اللاجئين أو 

على الدول المستضيفة“.
ويعتبـــر الأردن الـــذي يزيد طـــول حدوده 
مع ســـوريا عن 375 كيلومترا، مـــن أكثر الدول 
اســـتقبالاً للاجئيـــن الســـوريين الهاربين من 
الحـــرب، إذ يوجد فيه نحو مليـــون و390 ألف 
ســـوري، قرابة النصف منهم مســـجلون بصفة 
”لاجئ“ في ســـجلات مفوضية الأمـــم المتحدة 
للاجئين، في حين أن 750 ألفًا منهم دخلوا قبل 

الأزمة، بحكم النسب  والعلاقات التجارية.
وباتت أزمة اللاجئين السوريين عبئا ثقيلا 
على الأردن، في ظلّ عدم التزام المجتمع الدولي 

بتعهداته المالية (لم تتجاوز 35 بالمئة).
وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن 
نتيجة أزمة ســـوريا منذ العام 2011 تقارب 6.6 
مليار دولار، وإن المملكة تحتاج إلى 8 مليارات 

دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.
ويخشـــى الأردن، كما لبنان المتضرر الآخر 
من هذه الأزمة، من وجود نية لتوطين اللاجئين 
على أراضيـــه، وهو الذي يحتضـــن الآلاف من 

الفلسطينيين.
وســـبق وأن حـــذر الملـــك عبداللـــه  من أن 
المملكـــة لن تقبل أيّ حل لأزمـــة اللاجئين على 
حســـابها، وقال في حوار  مطـــول مع صحيفة 
”الدســـتور“ الحكومية في أغســـطس الماضي 
”نحن ملتزمون بالتعـــاون مع المجتمع الدولي 
لإيجاد حلول مناســـبة (…) لكن لـــن تكون بأيّ 

حال من الأحوال على حسابنا“.
وإلـــى جانـــب مؤتمـــر اللاجئين ”ســـيلقي 
العاهـــل الأردني كلمـــة الأردن أمـــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والتي يحضر جلساتها 
عدد من الزعماء والشخصيات ورؤساء الوفود 

المشاركة“، وفق بيان الديوان الملكي.
ولفـــت الديوان إلـــى أن ”العاهـــل الأردني 
ســـيلتقي علـــى هامش المشـــاركة فـــي أعمال 
الجمعية العامة، عدداً من زعماء العالم ورؤساء 
الوفود المشـــاركة والشـــخصيات الدولية، إلى 

جانب عدد من القيادات الاقتصادية“.
وينطلق الاجتماع السنوي للجمعية العامة 
للأمـــم المتحـــدة، الثلاثـــاء المقبل، ويســـتمر 
أســـبوعاً، بحضور 86 رئيس دولة، إضافة إلى 
رؤســـاء حكومات وكبار مســـؤولين من الدول 

الأعضاء بالمنظمة الدولية (193 دولة).

أزمة اللاجئين على أجندة 

ملك الأردن في نيويورك

من المستبعد أن ترسل الولايات 

المتحدة قوات برية إلى الموصل، 

حيث من المرتقب أن تقتصر 

مشاركتها على مستشارين 

عسكريين وعلى السلاح الجوي

¶ تعليقا على مقالتي ”مؤتمر غروزني: شمعة 
تتحدى الظلام“، سعدت بتعليقين كريمين 

من قلمين نبيلين لشخصين عزيزين، الأول 
هو الأستاذ عبدالرحمن الراشد في صحيفة 
(الشرق الأوسط) تحت عنوان ”الجهل ملة 

واحدة“، والثاني هو الأستاذ رائد السمهوري 
في صحيفة (الوطن) تحت عنوان ”هل مؤتمر 

الشيشان شمعة تتحدى الظلام“.
ونبدأ بمقالة الأخ السمهوري التي 
صارعت طواحين الهواء، فما ذكره من 

فتاوى أو آراء أشعرية، كنت قد أشرت إلى 
أمثالها في مقالتي منبها إلى فرق جوهري 

بين السنة وبين السلفية، وهو أن السنة 
قد تجاوزوا هذه الآراء، أما السلفية فما 

زال موقفهم المعادي للمخالف وللمختلف 
جاثما على قلوبنا وعلى أعناقنا، أين حضور 

الفتاوى التي نقلها السمهوري في عقل 
السنة ومعاشهم اليوم؟ صفر، باستثناء ما 

تؤجّجه السلفية وتمارسه، وعمر الآراء التي 
نقلها السمهوري مئات السنين، لكن السلفية 
لم تجر مراجعة جدية لذاتها، والفتاوى التي 
أصدرها ابن تيمية ومن لفّ لفّه منذ المئات 

من السنين أصدرتها هيئة كبار العلماء 
السعودية ومن دار حول مذهبها في كل 

العالم الإسلامي قبل عقود وإلى يومنا هذا.
وكان قد سبق السمهوري في نفس 

السياق عالم جليل هو د. رضوان السيد، ولا 
شك في أهليته وقطبيته العلمية والدينية، 

وأغلب أقلام اليوم خرجت من محبرته 
وتخرجت في مدرسته، لذلك لم أستغرب 
أن مقالته في صحيفة (الشرق الأوسط) 

قدمت دفاعا سياسيا معتبرا عن خصوم 
المؤتمر، لكن فلندع السياسة جانبا ونتناول 

القضية من منظور مجرد، هل ينكر السيد 
والسمهوري رواسب النصب والتجسيم في 

العقل السلفي؟ هل ينكر السيد فداحة أثر 
تثليث التوحيد لتقسيم المسلمين وتكفير 

الحكومات وتأصيل الإسلام السياسي الذي 

رفضه المسلمون منذ وفاة الرسول الأعظم؟ 
وهل ينكر السيد والسمهوري براءة السنة 
من كل ذلك؟ على كل حال، أنصح أخي رائد 

السمهوري بقراءة كتاب رائد السمهوري 
(نقد الخطاب السلفي – ابن تيمية نموذجا)، 

ليتذكر تجاوزات السلفية ضد الإسلام 
وليس ضد السنة وحدهم، وننقل هنا بعض 

عناوين الكتاب التي أثبتها السمهوري نفسه 
على ابن تيمية ”الكفار لا يملكون أموالهم 
ملكا شرعيّا ولا يحق لهم التصرف في ما 

في أيديهم. أنفس غير المؤمنين وأموالهم 
مباحة للمسلمين. غير المؤمن تجب عداوته 
وإنْ أحسن إليك. وجوب إهانة غير المسلم 

وإهانة مقدساته. اليهود والنصارى ملعونون 
هم ودينهم. المرأة أسيرة للزوج وهي 

كالمملوك له وعلى المملوك الخدمة. جنس 
العرب أفضل الأمم وأذكى الأمم، ومخالفة 
هذا هو قول أهل البدع. اكتساب الفضائل 

بالاستغناء عن القراءة والكتابة أكمل وأوفق. 
علم الرياضيات والفلك كثير التعب قليل 

الفائدة. إتقان الفلاسفة للعلوم الطبيعية إنما 
هو لجهلهم بالله. الكيميائيون يضاهون خلق 

الله، والكيمياء لا تصح في العقل ولا تجوز 
في الشرع“. 

وقد يحتج السمهوري بأن آراء ابن تيمية 
قد تجاوزها السلفيون أيضا، أو أنها بنت 

زمانها، وهذا غير صحيح، فما زال السلفيون 
ينتجون أغلب هذه الأفكار بصورة أو بأخرى، 

وهنا نتساءل أيضا: لماذا يتبنى الدواعش 
والقواعد، نسبة إلى تنظيم القاعدة، ابن 

تيمية وتلامذته حصرا ولا يتبنون الجنيد 
وابن الرومي والشاذلي ومن سار على دربهم؟

وأنتقل الآن إلى مقالة الأستاذ الراشد 
منبها إلى مغالطة تاريخية آمن بها، وهي 

أن السلفية قد تضررت نتيجة احتكاكها 
بالإخوان، والصحيح أن حسن البنا قد 

أسس جماعته الداكنة نتيجة تأثره بالدعوة 
السلفية وبرموزها، وهذا مثبت في كل 

أدبيات الإخوان وفي كل المصادر التي أرّخت 
لهم، فأصل الخطيئة الإخوانية سلفي، وهذا 

لا ينفي أن تغوّل التوحش السلفي من أسبابه 
الإخوان، وهذه وتلك ذرية بعضها من بعض. 

وهذا مدخل للفت النظر إلى العديد 

من المفارقات، الأولى، يجب أن لا نغتر 
بالمماحكات بين السلفيين وبين الإخوان 
التي نراها اليوم، فهذا اختلاف درجة لا 

اختلاف نوع، ربما يشبه تنافس أو اختلاف 
وكلاء التجارة على السلعة الواحدة، والسلعة 

التي يتاجرون بها للأسف هي الدين.
والمفارقة الثانية، هي وجوب الحذر 

من الخلط بين السلفية التي نقصدها وبين 
تراث جمال الدين الأفغاني والإمام محمد 
عبده الذي سمي سلفيا أيضا، فهناك ألف 
فرق وفرق، ويكفي أن سلفيينا قد اعتبروا 

الأفغاني وعبده مبتدعة وعملاء للغرب، وهذه 
إشارة رمزية إلى الفوارق الفكرية الجوهرية.
وعودة إلى مقالة الراشد، الذي ظن أنني 

أخرجت السلفيين من الإسلام، لكن بعض ظن 
الإثم، فكونهم علميا وعقديا ليسوا سنة، لا 

يعني هذا أنهم ليسوا بمسلمين.
نفى الراشد مكانة الأزهر المرجعية عند 

السنة، ونفى فكرة المرجعية من أساسها 
عندهم، وهذا غير دقيق، أو فيه وجه حق 
وفيه وجه خطأ، ووجه الحق هو أن فكرة 

المرجعية نظريا وإيمانيا غير موجودة عند 
السنة، لكنها عمليا أمر واقع لغير سبب، 

ونستدل على ذلك بلجوء الدولة السعودية 
نفسها إلى الأزهر غير مرة في مشاريع 

توسعة الحرمين وبعض أحكام الحج، وعلى 
مرّ التاريخ السني سياسيا ودينيا حضرت 

فكرة المرجعية بصورة أو بأخرى، ومن ذلك 
ابتداع منصب المفتي زمن الدولة العثمانية، 

وهي بدعة توسّعت ولم تندثر.
في مقالات أخرى، زايد البعض علينا 

بمواعظ عن وحدة الصف ونبذ الفرقة، أين 
كان هؤلاء حين لم تترك السلفية طائفة من 

أهل السنة أو من أهل الإسلام إلا وأخرجتها 
من الملة، ولم تتراجع عن بغيها أنملة إلى 

يومنا هذا، وبفضل جورهم تم اتهام السنة 
واتهام الإسلام بالإرهاب، وليس هناك 

توقيت أفضل من اللحظة لفض الاشتباك 
بين ما هو سني وما هو سلفي، فننصف 

السنة وننقذ الإسلام. رأى د. رضوان 
السيد أن مؤتمر غروزني مؤامرة سياسية 
على المملكة، ولست أجد ضررا أشد على 
القيادة السياسية السعودية من التصاق 

السلفيين بهم، وتاريخهم معروف في تعطيل 
التنمية والإصلاح، وفي تشويه صورة 

البلاد أمام العالم، بل وألفت النظر إلى أن 
الدولة الموقرة خاضت حروبا طاحنة ضد 

السلفيين، فالملك عبدالعزيز قاتل السلفيين 
في معركة السبلة عام 1929 لأنهم أرادوا 
تحويل الوهابية من حركة سياسية إلى 

مشروع ديني ثوري دائم، لم يكن الدويش 
وابن بجاد صوفيين أو أشعريين أو من 

أتباع حسن البنا، بل كانا سلفيين، وصراع 
المملكة مع القاعدة ومع داعش ليس صراعا 
مع أتباع ماركس أو سارتر، إنما مع سلفيين 

تأخونوا وإخوان تسلفنوا.
ويرى الراشد والسيد أن السلفية 

”التقليدية“ تناهض السلفية المسيّسة 
والجهادية، وفي رأيي أن هذا غير مجد، لأن 

ما سمّوه سلفية تقليدية، تتبنى المشروع 
الاجتماعي و“الثقافي“ للسلفيين الآخرين، 
وفي النهاية هذه مرادفة لتلك، وكل الطرق 

تؤدي إلى العنف، تأمل صفحة العالم 
الإسلامي من أولها إلى آخرها وأرشدني 

إلى فتنة واحدة ما كان السلفيون فيها 
طرفا، دلّني إلى جماعة سلفية في هذا البحر 

الإسلامي الواسع قدمت نموذجا محترما 
في التعايش وفي المعاصرة، وأحص أثرهم 

لتجد ضررهم على أهل الإسلام قد فاق 
ضررهم على أعدائه وضرر أعدائه.

ختاما، لا أجد تساؤلا أفضل من: هل 
يعتبر السلفيون الراشد والسيد والسمهوري 

من أهل الإسلام أو من أهل الصراط 
المستقيم؟ أتمنى ذلك والله من وراء القصد.

السلفية مع السمهوري والراشد والسيد

أحمد عدنان
صحافي سعودي

واشنطن تسارع الخطى لبدء المعركة دون أن تكون لها رؤية لما بعدها

لست أجد ضررا أشد على 

القيادة السياسية السعودية 

من التصاق السلفيين بهم، 

وتاريخهم معروف في تعطيل 

التنمية والإصلاح، وفي تشويه 

صورة البلاد أمام العالم



} القاهرة –  بعد نجاح قوات الجيش الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفة حفتر في الســــيطرة 
على الهلال النفطــــي، عاد التركيز إلى الملف 
الليبــــي وتغيرت موازين القــــوى والمعادلات 
بما يطــــرح علــــى الطاولة الليبيــــة والدولية 
توازنــــات جديدة من المتوقــــع أن تلعب فيها 

مصر دورا رئيسا.
ويدعم هذا التوجــــه الزيارات التي قامت 
بهــــا الأطراف المعنيــــة بالملــــف الليبي إلى 
القاهرة مؤخّرا، من ذلك زيارة فايز الســــراج 
رئيــــس حكومة الوفاق الوطنــــي الليبية، إلى 
القاهرة حيث التقى عددا من كبار المسؤولين 
والشخصيات المصرية والليبية المقيمة في 

مصر.
وتزامنت مــــع زيارة الســــراج إلى مصر، 
التي غادرها الســــبت متوجها إلى العاصمة 
البريطانية لندن، زيارة مارتن كوبلر مبعوث 
الأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي قد وصل إلى 
القاهرة مســــاء الجمعة لبحث آخر التطورات 
الليبيــــة. وأكــــدت مصــــادر ليبيــــة لـ“العرب“ 
أن اللقــــاء الذي جمع بين أحمــــد أبو الغيط، 
الأمين العام للجامعة العربية، ومارتن كوبلر، 
المبعوث الأممي إلى ليبيــــا بالقاهرة، أمس، 
ناقش فكرة تشكيل لجنة من الجامعة العربية 
للإشراف على عملية تصويت البرلمان الليبي 
فــــي طبرق على الحكومة المتوقع طرحها من 
قبل المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج.

وأوضحــــت المصادر أن هناك مبادرة يتم 
طبخهــــا، تمهيــــدا لطرحها من قبل وســــطاء 
دولييــــن، يدور مضمونها حــــول تولي حفتر 
القيــــادة العامــــة للجيــــش الليبــــي، ويكــــون 
الجيش موحدا وممثلا لكل الفصائل الليبية، 
أملا فــــي تجاوز مســــألة التباين حول وضع 

حفتر في العملية السياسية.
التنفيــــذي  الجانــــب  يخــــص  مــــا  وفــــي 
للحكومــــة، ســــتكون هناك ثلاث شــــخصيات 
من حكومة خليفة الغويل، التي تســــيطر على 
طرابلس وتســــمى حكومة ”الإنقاذ الوطني“ 
وتمثلها عسكريا عملية ”فجر ليبيا“، وثلاثة 
آخرون يمثلــــون حكومة فايز الســــراج التي 

المنبثقة عن  تسمى“حكومة الوفاق الوطني“ 
اتفاق الصخيرات، والتي تنســــب لها عملية 
”البنيــــان المرصوص“، ومثلهــــم من حكومة 
عبدالله الثنــــي (الحكومة المؤقتة) المدعومة 
من البرلمــــان الليبي في طبــــرق والتي تعبّر 

عنها عسكريا ”عملية الكرامة“.
فــــي  الرئاســــي  المجلــــس  وبخصــــوص 
المبــــادرة المطــــروح حولها النقــــاش حاليا، 
ويتــــم الحديــــث عنهــــا فــــي أروقــــة القاهرة 
للتعامــــل مع المعطيــــات الجديدة، ســــيكون 
الســــراج رئيســــا للمجلس، وعلي القطراني 
(نائــــب رئيس المجلس الرئاســــي) ممثلا عن 
المنطقة الشرقية، وموسى الكوني عن منطقة 

الجنوب.
بذلــــك يكون قــــد تم تقليص عــــدد أعضاء 
المجلس الرئاســــي من 9 أشخاص إلى ثلاثة 
أشــــخاص، وهو ما كان مطروحــــا في بداية 
اتفــــاق الصخيــــرات الذي جــــرى توقيعه في 
ديســــمبر الماضي وجــــرت خلافــــات عميقة 

بشأنه.
وقــــال أيمــــن المبــــروك، عضــــو البرلمان 
الليبي (طبرق)، إن فكرة الحديث عن استبعاد 
فايز الســــراج رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية من المشــــهد في الفتــــرة القادمة غير 
مطروحــــة، والحديــــث يــــدور حــــول حكومة 

جديدة وتغيير بعض الوزارات.
إلــــى أن وضع القيادة  وأشــــار لـ“العرب“ 
العامــــة للجيــــش الليبــــي ســــتكون مــــن أهم 
العقبات في الفتــــرة القادمة، والبند الخاص 
بوضع الجيش في اتفاق الصخيرات سيكون 
محل نقاش مــــن جديد، بما يعطي الضمانات 
الكافية التي كان يطلبها المشير خليفة حفتر 
والتي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.

فشل كوبلر
أثار تقرير المبعوث الأممي، الذي عرضه 
على مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حفيظة 
كل مـــن الصيـــن وروســـيا والهنـــد وجنوب 
أفريقيا ومصـــر والإمارات، الأمـــر الذي دفع 
فرنسا للتراجع عن موقفها والانحياز لمحور 
روسيا والصين، لا سيما أن موسكو اعتبرت 
أن تدخل واشـــنطن في سرت بذريعة محاربة 
داعش وطرد عناصر التنظيم، تم بدون علمها.
وكان مارتـــن كوبلـــر تقـــدم بتقريـــر إلى 
مجلـــس الأمن الثلاثـــاء الماضـــي، أدان فيه 
الخطوة الأخيرة التي قام بها المشـــير حفتر 
وســـيطرته على منطقة الهلال النفطي، ولقي 
التقرير تأييدا من الولايات المتحدة، وبعض 
دول الاتحـــاد الأوروبي، وطالبـــوا بضرورة 
انســـحاب قـــوات حفتر مـــن المناطـــق التي 

سيطر عليها أخيرا.
وتنبـــئ هـــذه التطـــورات بـــأن الأحداث 
فـــي ليبيا ســـوف تتلاحـــق على المســـتوى 
العســـكري، ولن تقـــف عند المســـتوى الذي 
وصلـــت إليه حتى الآن. وعلمـــت ”العرب“ أن 
الولايـــات المتحدة وإيطاليـــا ودولا أوروبية 
أخـــرى تخطط عســـكريا الآن لمواجهة تفوق 
قـــوات حفتر، أملا في إجبـــاره على التراجع 
عن الســـيطرة على منطقة الهلال النفطي، من 

خلال تكثيـــف الدعم لميليشـــيات ”الجماعة 
الإخـــوان  وعناصـــر  المقاتلـــة“،  الليبيـــة 
لمواجهة قوات حفتر  المسلمين ”فجر ليبيا“ 

والحد من تفوقه.
فـــي الوقت نفســـه، تدعم كل من روســـيا 
والصيـــن ومصر وفرنســـا وجنـــوب أفريقيا 
الجيش الليبي فـــي مواجهة  المحور الآخر، 
وقـــد تلجـــأ الولايـــات المتحـــدة وإيطاليـــا 
وبريطانيـــا، إلى عمليات إنـــزال لقوات حفظ 
السلام في منطقة الهلال النفطي للحفاظ على 
الحقول النفطية، وإبعادهـــا عن حفتر، الذي 

ازداد قوة بالسيطرة عليها.
ورجـــح مراقبون في القاهـــرة، أن تفضي 
العمليـــة العســـكرية التـــي قام بها المشـــير 
حفتر، إلى إبعاد المبعوث الأممي عن مهمته 
فـــي ليبيا، حيث يواجه كوبلـــر اتهامات منذ 
فترة بالانحياز إلى طرف على حســـاب آخر، 
وتنفيذ أجندة سياســـية لمجموعة من الدول 
الكبرى، وهو ما ظهر منذ التوقيع على اتفاق 
الصخيـــرات الذي أغفل حساســـية التركيبة 
القبلية فـــي ليبيـــا، واســـتبعد قبائل وقوى 

رئيسية من العملية السياسية.
وقالت مصادر ليبية لـ“العرب“ إن التقرير 
الأخيـــر لكوبلر فـــي مجلس الأمـــن قد يكون 
القشـــة التي قصمت ظهر البعيـــر، حيث نال 
غضـــب قطاع كبير من الشـــعب الليبي، الذي 
اعتبره يعمـــل صراحة ضـــد مصلحة الدولة 
الليبيـــة. ويتوقع أن تتصاعـــد حدة المطالبة 
باســـتبعاده من المشـــهد الليبي خلال الأيام 
القادمة، لأنه لم يحســـم أيّ ملف من الملفات 
منذ توليه المسؤولية خلفا لبرناردينو ليون.

أن مقابلة تمت  كشــــفت مصادر لـ“العرب“ 
بين محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء 
(الجناح السياســــي للإخوان المســــلمين في 
ليبيــــا)، وعبدالرحمــــن الســــويحلي، رئيــــس 

مجلــــس الدولــــة، المحســــوب علــــى التيــــار 
الإســــلامي،  للاتفــــاق علــــى ضــــرورة إخراج 
خليفة حفتر من منطقــــة الهلال النفطي، وأن 
تكــــون الحقول النفطية تحــــت إدارة المجلس 

الرئاسي فقط.

تصعيد عسكري
لفتت مصادر ليبية مطّلعة في القاهرة، إلى 
أن العملية العســــكرية التي تقوم بها حكومة 
فايز السراج ضد تنظيم داعش في سرت منذ 
فترة، بمساعدة الولايات المتحدة، التي قامت 
بأكثر مــــن 130 طلعة جوية من قاعدة أفريكوم 
العســــكرية لم تســــفر عن نتائج ملموسة على 
الأرض، عكــــس مــــا هو متــــداول حاليا، حيث 
لا تــــزال عناصر من تنظيــــم داعش تتحرك في 
ســــرت، بل تلقت قوات ”البنيان المرصوص“ 
خســــائر ليســــت هينة، وفقدت عددا كبيرا من 

عناصرها. 
كما دخلت إيطاليا علــــى خط المعركة في 
ليبيا بإرســــال أكثــــر من 200 جنــــدي لحماية 
مستشــــفى ميداني يقام في مصراتة، كتمهيد 
لســــيناريو المواجهــــة القــــادم، حيــــث يمكن 
احتســــابها في النهاية على المحور الأميركي 

في مواجهة حفتر وحلفائه.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن المفاوضــــات التي 
خرجت من ســــجن الهضبة في طرابلس بشأن 
المصالحة مع قيادات ورموز من نظام العقيد 
معمــــر القذافي، توقفت الآن، بســــبب خلافات 
التي  المقاتلــــة“  الليبيــــة  داخــــل ”الجماعــــة 
انقسمت إلى فريقين، أحدهما يرى عدم جدوى 
تلك الخطوة والآخر يؤيدها بقوة، علاوة على 
عدم توحد موقف رموز النظام القديم من فكرة 
المصالحــــة تماما، وتقييدها بتنفيذ مجموعة 
من الشروط، أولها الإفراج عن كل المعتقلين، 

وهــــو ما لم يلق ترحيبا مــــن الجماعة الليبية 
المقاتلــــة. وكان ســــجن الهضبــــة بطرابلــــس 
شهد لقاءات بين عبدالحكيم بلحاج، القيادي 
بالجماعــــة لليبيــــة المقاتلة، ومحمــــد الزوي 
أمين المؤتمر الشعب العام في عهد القذافي، 
من أجــــل تحقيق مصالحة شــــاملة في ليبيا، 
وتم الإفراج عن الــــزوي ومجموعة أخرى من 

أجل إتمام تلك المهمة.
وأرجع أيمــــن المبروك تعثــــر المصالحة 
الليبية إلى عدم وجود رؤية واضحة لشكلها، 
وعــــدم وجــــود نمــــوذج يُحتــــذى به فــــي هذا 
المجــــال يكــــون مفيدا للحالــــة الليبية، فضلا 
عن وجــــود اختلافات داخل كل الأطراف حول 
كيفية التعامل مــــع المرحلة الحالية، حيث لا 
يزال فريق مــــن النظام القديم يحاول الرجوع 
للمشهد الليبي إلى ما قبل ثورة فبراير 2011، 
متهمــــا أطرافــــا دوليــــة بمحاولــــة عرقلة أيّ 

اتفاقات منتجة. 

سياسة

انعطافة في مسارات الأزمة الليبية تربك حسابات القوى المتصارعة
أطراف الملف الليبي يحولون الوجهة إلى القاهرة لإعادة ترتيب المشهد

هل يأتي الفرج من القاهرة

الأحد 42016/09/18

بدأت تتســــــرب معلومات بشــــــأن تســــــارع وتيرة الأحداث في ليبيا لإعادة ترتيب الأوراق 
ــــــات خلال الفترة المقبلة، بناء على المعطيات الجديدة التي جاءت على خلفية نجاح  والتوازن
الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في السيطرة على الهلال النفطي وتغيير موازين القوى 
لصالح برلمان طبرق، فيما تنبئ الحركة السياســــــية الليبية والدولية نحو القاهرة بأن هناك 

توجّها نحو تفويض القاهرة بتولي أمر الملف الليبي.

سعيد قدري

} واشنطن - أدرجت وزارة الخارجية الأميركية 
فتحـــي حمـــاد وزيـــر الداخليـــة الســـابق في 
حكومـــة حركة حماس بقطـــاع غزة على قائمة 
”الإرهابييـــن الدولييـــن“، فـــي خطـــوة أعادت 
تســـليط الضوء على حماد أحـــد أبرز قيادات 

الحركة الغامضين والمثيرين للجدل.
وقال بيان صـــادر عن الخارجية الأميركية 
إنه تـــم ”تصنيف القيادي فـــي حركة حماس، 
فتحي حمّـــاد، في التصنيـــف الخاص لقائمة 
الإرهاب الأجنبي“. وأشار البيان إلى أن حماد 
”عمـــل وزيـــرا للداخليـــة في حكومـــة حماس، 
حيث تضمنت مسؤوليته الأمن الداخلي لغزة، 
وهو منصب اســـتغله لتنســـيق عمل الخلايا 

الإرهابية“.
وجـــاء إلى جانب اســـم فتحـــي حماد في 
القـــرار الذي أعلن عنه يوم الجمعة اســـم عمر 
ديابي، قائد جماعة من المقاتلين الفرنســـيين 
في سوريا، وقد ذكر بيان الخارجية الأميركية 
أنـــه ”يتزعم جماعـــة تضم حوالـــي 50 مقاتلا 
أجنبيا في سوريا شاركت في عمليات إرهابية 
مع جبهة النصرة الإســـلامية المتشددة التي 

غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام“.
وبموجب هـــذا القرار يصبـــح حماد رابع 
قيادي في حركة حماس يتم إدراجه على قائمة 
الإرهـــاب الأميركيـــة منذ ســـبتمبر 2015، إلى 
جانب يحيى السنوار وروحي مشتهى ومحمد 

الضيف. ويعني هذا التصنيف أنه يمنع على 
أيّ مواطـــن أميركـــي أو مقيـــم فـــي الولايات 
المتحـــدة التعامل مع حماد، بالإضافة إلى أنه 
يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة 
ضمن أراضي الولايـــات المتحدة أو تلك التي 

تقع ضمن صلاحياتها. 
وفي ردّه على تنصيف الخارجية الأميركية 
له، قال حماد فـــي بيان صدر في غزة، إن قرار 
إدراجه كـ“إرهابي“ جاء بعد ساعات من إعلان 
واشنطن تقديم مســـاعدات عسكرية لإسرائيل 
تبلـــغ 38 مليار دولار خلال الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة“؛ كمـــا أدانـــت حركة حمـــاس القرار 

الأميركي داعية إلى التراجع عنه ووقفه.
ويرى مراقبـــون أن هذا التصنيف الجديد 
من شـــأنه أن يزيـــد من الضغـــوط على حركة 
حماس، المدرجة بدورها على لائحة الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة للمنظمـــات الإرهابيـــة، 
ويوضيق عليها الخناق أكثر  في وقت تشـــهد 
فيه أزمـــات على المســـتوى الداخلـــي وعلى 

مستوى الدعم الخارجي. 
ويعتبـــر فتحـــي حمـــاد مـــن بيـــن أكثـــر 
الأشـــخاص المثيرين للجدل في حماس، حيث 
تشـــير المعلومات إلى أن جزءا كبيرا من جيل 
الشـــباب في الحركة يحتفظ له بإعجاب شديد 
في ظل غموض شـــخصيته وتشابك علاقاته.  
وتولى حماد وزارة الداخلية في حكومة حركة 

حماس إثر اغتيال وزير الداخلية آنذاك سعيد 
صيام في الأيام الأخيرة من حرب 2009-2008، 
حيث تـــم تعيينه مكانـــه ليبـــدأ بالتخلي عن 
الحـــرس القديم داخل حماس، ويحيط نفســـه 
بمجموعـــة أخرى، معظمهم من المســـتجدين 
علـــى حماس، أو ما يطلق عليهم في الشـــارع 

الفلسطيني بـ“الأرزقية“. 
وفي سنة 2014 دار حديث عن تورط حماد 
مع جهات اســـتخبارية خارجيـــة، وقد زاد من 
الشـــكوك غيابـــه الـــذي كان واضحـــا في تلك 
الفترة عن المشـــهد العـــام؛ فيما قال مراقبون 
إن حمـــاد برز كمتشـــدد يمتهن قـــص أجنحة 
المعارضيـــن، ويعتقـــل ويرهـــب ويرعب، ما 
جعله مثـــار انتقاد القيادات التاريخية لحركة 

حماس.
ويعد حماد مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
شبكة الأقصى الإعلامية وتتكون من (فضائية 

الأقصى، مرئية الأقصى الأرضية، إذاعة صوت 
الأقصـــى والأقصـــى مباشـــر، مركـــز الأقصى 
للتدريب، مدينـــة أصداء). وتعد قناة الأقصى، 

ذراع حماس الإعلامية الرسمية، وقد سبق أن 
أدرجـــت وزارة المالية الأميركية قناة الأقصى 

على القوائم الإرهابية سنة 2010.

الحلقة تضيق على حماس مع وضع فتحي حماد على قائمة الإرهاب الأميركية

هناك مبادرة يتم طبخها، 
تمهيدا لطرحها من قبل وسطاء 

دوليين، يدور مضمونها حول 
تولي حفتر القيادة العامة 

للجيش الليبي، ويكون الجيش 
موحدا وممثلا لكل الفصائل 
الليبية، أملا في تجاوز مسألة 

التباين حول وضع حفتر في 
العملية السياسية

وضع القيادة العامة للجيش 
الليبي ستكون من أهم العقبات 

في الفترة القادمة والبند 
الخاص بوضع الجيش في اتفاق 
الصخيرات سيكون محل نقاش 
من جديد بما يعطي الضمانات 

الكافية التي كان يطلبها 
المشير خليفة حفتر والتي كانت 

محل خلاف في الفترة الماضية

فتحي حماد رابع قيادي في حركة 
حماس يتم إدراجه على قائمة 

الإرهاب الأميركية منذ سبتمبر 
2015، إلى جانب يحيى السنوار 
وروحي مشتهى ومحمد الضيف

اسم مثير للجدل



} هناك زيارات تتجاوز المعنى التقليدي 
المتعارف عليه للزيارة التي يقوم بها عادة 

مسؤولون كبار لدول أخرى. كانت زيارة وليّ 
العهد في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان للفاتيكان ولقاؤه البابا فرنسيس أبعد 
من زيارة عادية، خصوصا أنّها تأتي في 

ظروف يشهد فيها العالم مزيدا من التطرّف 
والتعصّب والحملات على الإسلام. اشتدّت 
هذه الحملات بعد العمليات الإرهابية التي 

كانت أوروبا مسرحا لها، بما في ذلك عملية 
نفّذها إرهابي من أصل تونسي في مدينة 
نيس الفرنسية في تموزـ يوليو الماضي.
أن يأتي محمد بن زايد إلى الفاتيكان 

ويقول ما قاله بعد لقاء رأس الكنيسة 
الكاثوليكية يدلّ على أنه لا يزال هناك وجود 

لقادة يمارسون دورهم الطبيعي المطلوب 
ممارسته. هؤلاء قادة يقودون المواطنين 

ويظهرون لهم ما هو الطريق الصحيح 
المفترض السير فيه بدل الانقياد إلى الشارع 

والسير خلف شعارات رخيصة لا علاقة لها 
بالواقع.

خلاصة الأمر أنّ وليّ عهد أبو ظبي 
يستطيع أن يقول ما لا يقوله كثيرون غيره 

من زعماء المنطقة. يقول أوّلا إن هناك شيئا 
اسمه الاعتراف بالآخر وإن الإسلام الحقيقي 

هو دين تسامح وإنه لا بدّ من التعاون مع 
الآخر في مواجهة التعصّب الديني بكل 

أشكاله.
ما صدر عن محمد بن زايد كان كلاما 

مباشرا عن ”تعزيز العلاقات مع دولة 
الفاتيكان والتشاور معها انطلاقا من الإيمان 

(إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة) بأن 

العالم في حاجة الآن أكثر من أيّ وقت مضى 
إلى مدّ جسور الحوار والتعاون بين مختلف 

الثقافات والأديان للتصدي لمثيري الفتن 
الدينية والطائفية والعنصرية والسيطرة 

على نزعات التعصب الديني التي تهدّد أمن 
العالم واستقراره“.

من يريد التصدي للإرهاب يتصدّى 
له بالأفعال وليس بمجرد الكلام. جاءت 

زيارة محمد بن زايد للفاتيكان لتأكيد أن 
دولة الإمارات، التي تشارك في الحرب على 

الإرهاب مشاركة فعلية ودفعت من دماء 
أبنائها ثمنا لهذه المشاركة، إنّما تعبّر مرّة 
أخرى عن إيمانها بأنّ من الضروري العمل 

من أجل تكريس ثقافة التعايش والحوار بين 
الشعوب والأديان المختلفة.

تعتبر الزيارة بحدّ ذاتها تحديا للتطرف 
والمتطرفين والمنادين بالإرهاب، خصوصا 

أن البابا فرنسيس رجل معروف بانفتاحه 
على الثقافات والأديان الأخرى، إضافة إلى 
أنّه لا يترك فرصة تمرّ إلاّ وينادي بضرورة 

الحوار الإسلامي ـ المسيحي. 
وأكثر من ذلك، لم يتردد البابا في 

التشديد على ضرورة التمييز بين الإسلام من 
جهة والتطرف والعنف من جهة أخرى. حمل 
دائما رسالة السلام إلى مختلف أنحاء العالم 

رافضا التعصب والتزمت وداعيا في الوقت 
ذاته إلى الاهتمام بالفقراء والمظلومين 

بغض النظر عن دينهم أو البلد الذي ينتمون 
إليه.

هناك رسالة يحملها وليّ العهد في أبو 
ظبي هي رسالة ذات طابع حضاري وذلك 
دفاعا عن الإسلام والمسلمين وكلّ ما هو 

حضاري في هذا العالم. 
لذلك، لا يرى عيبا في التقاط صورة له 

مع الوفد المرافق له، برفقة البابا، تحت 
لوحة ذات طابع ديني في قلب الفاتيكان. 

المهمّ مكافحة الإرهاب بكل وجوهه ونشر 
ثقافة مختلفة تقوم على السلام والمحبة 

والتسامح ونبذ العنف. المهمّ أن تكون دولة 
الإمارات قدوة في هذا المجال وأن تقدم 

نموذجا متطورا يقوم على العيش المشترك 
والتسامح والتعاطي مع الآخر بكل انفتاح 

من دون أيّ عقد من أيّ نوع.
في النهاية، ليس سرّا أن في الإمارات 

أربعين كنيسة. كذلك ليس سرّا أن محمد بن 
زايد قدّم إلى البابا فرنسيس هدايا تذكارية 
كان من بينها كتاب يوثّق لاكتشافات أثرية 

في جزيرة صير بني ياس ومنها معالم 
كنيسة تاريخية ودير للرهبان يعودان إلى 

القرنين السابع والثامن.
تفتخر الإمارات بتاريخها وتعتبره جزءا 

لا يتجزّأ من غناها الحضاري ومن قدرتها 
على أن تلعب الدور الذي تلعبه في مجال 
التقدم على كلّ صعيد، بما في ذلك مجال 

الخدمات العامة للمواطنين، من طبّ وعلم 

وجامعات ومتاحف وموسيقى وفنّ وكلّ ما له 
علاقة بالثقافة والتربية من قريب أو بعيد.
تتصرّف دولة الإمارات كدولة طبيعية 

استطاعت توظيف ثرواتها في خدمة 
المواطن والمقيم فيها. لذلك، لم يتأخر وليّ 
العهد في أبو ظبي في التذكير بإقرار قانون 

مكافحة التمييز والعنصرية الذي صدر العام 
الماضي في الإمارات.

يتضمّن هذا القانون مواد تضمن 
المساواة بين أفراد المجتمع وتجرّم التمييز 

بين الأفراد أو الجماعات على أساس 
الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملّة أو 

الطائفة أو العرق أو اللون. فضلا عن ذلك، 
للقانون أهمّية خاصة نظرا إلى أنه يدعو 
إلى مكافحة أيّ ممارسات تستهدف تكفير 
الآخرين والتحريض على خطاب الكراهية 

بكلّ أنواعه.
في عالم مليء بالتعقيدات، ثمّة تحديات 

تفرض نفسها بقوّة. في مقدّم هذه التحديات 
تثقيف المواطن العادي وتربيته على 

أسس سليمة كي يكون قادرا على التصدي 
لظاهرتي التطرّف والإرهاب. إنّه باختصار 

نهج القبول بالآخر واحترام الأديان الأخرى 
بدل ازدرائها واحتقار المؤمنين بها.

هذا تحدّ كبير نجحت فيه الإمارات نظرا 
إلى أنّها بنت تجربتها على مدرسة اسمها 

مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه الله، الذي آمن قبل كلّ شيء بالإنسان. 

استطاع توحيد البلد من هذا المنطلق، أي 
من خلال تطوير الإنسان وربطه بكلّ ما هو 

حضاري في هذا العالم بعيدا عن أيّ انغلاق 
من أيّ نوع وفي أيّ مجال.

كان من المهمّ بالنسبة إليه أن يحافظ 
الإنسان على أخلاقه بعيدا عن العنف 

والتعصب والتطرّف. لذلك ظهرت في أقلّ من 
نصف قرن دولة حديثة بكلّ معنى الكلمة، 

دولة قادرة على التصدي للذين يرفعون 
الشعارات الدينية المضللة التي لا هدف منها 
سوى الاستحواذ على السلطة بالاعتماد على 

الجهل لدى المواطن العادي.
لذلك، عملت الإمارات على ألاّ يكون 

المواطن فيها جاهلا. هناك اهتمام خاص 
بالبرامج التربوية التي تبعد هذا المواطن، 

منذ دخوله المدرسة، عن ثقافة التطرف 

والعنف والتزمّت والتكفير وازدراء من ينتمي 
إلى دين آخر.

تشارك الإمارات في الحرب على الإرهاب 
في كل محيطها وتعمل في الوقت ذاته على 
استعادة اليمن لاستقراره. قدّمت تضحيات 
كبيرة من أجل اليمن. سقط لها شهداء، من 
خيرة شبابها، في اليمن وفي الحرب على 

الإرهاب. لكن المسيرة مستمرّة. ليست زيارة 
محمد بن زايد والوفد المرافق له للفاتيكان 
سوى تأكيد لاستمرار هذه المسيرة وللدور 

الذي تلعبه الدولة الشابة في مجال أن تكون 
قدوة في التصدي للمسيئين للدين الحنيف.

في النهاية، من السهل اللجوء إلى 
الشعارات الطنانة، التي ليست سوى 

شعارات فارغة لإرضاء الشارع. الصعوبة في 
تثقيف هذا الشارع وجعل المواطن ينتقل 

إلى مرحلة يتفاعل فيها مع ما يدور في 
العالم على كلّ صعيد وفي كلّ مجال علمي 

وفنّي وثقافي، ليكون إنسانا بالفعل. الأكيد 
أن هذا ما تمنّاه الشيخ زايد دائما وعمل من 

أجله. في السير على نهجه أفضل تكريم لهذا 
الرجل الكريم.
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محمد بن زايد في الفاتيكان… أبعد من زيارة

العصر الروسي في الشرق الأوسط

} الاتفاق الروسي - الأميركي في سوريا هو 
قناعة أميركية نادرة مؤداها الاعتراف بواقع 

جديد/قديم يقوم مرة أخرى على تقاسم 
النفوذ مع قوة مقابلة في منطقة الشرق 

الأوسط.
ما يحدث في المنطقة الآن ليس صراع 

بيادق تحاول روسيا من خلاله اختراق 
خطوط أميركية ترسّخت منذ انهيار 

الاتحاد السوفييتي. موسكو تحت قيادة 
بوتين صارت لديها قناعة أخرى بضرورة 

استبدال رقعة الشطرنج كلها بأخرى تناسب 
تضاريسها أبعاد النفوذ الروسي الجديد.

تبلورت هذه القناعة منذ فشل أوباما عام 
2013 في منع الرئيس السوري بشار الأسد 

من تخطي الخط الأحمر الذي خطته واشنطن 
حول السلاح الكيميائي.

كانت هذه إشارة فهمها بوتين بأن الإدارة 
الأميركية الحالية ضعيفة. ما عادت فلسفة 

ضعف القوة الأعظم تبنى على اختيارها عدم 
التدخل في صراعات العصر الكبرى، بل عدم 

قدرتها على فعل ذلك.
لا يفكر السياسيون في واشنطن بنفس 

الطريقة ”الاستشراقية“ التي ينظر العرب من 
خلالها إلى الولايات المتحدة.

ما لم يفهمه الكثيرون في المنطقة هو 
أن العراق وشظاياه تحولا إلى مكابح عتيدة 
تكبل سواعد الجميع في الغرب عن أيّ تدخل 

محتمل في هذه المنطقة التي لا تخبو فيها 
الصراعات.

فتح غزو العراق عام 2003 ثغرة كبيرة 
في سد منيع كان يقف حائلا أمام فيضان 

إيراني مترقب على حدود المنطقة الشرقية. 
خيار ”التقاعس عن تبنّي أيّ خيار“ الذي 

تبنته إدارة أوباما في الأزمة السورية ساهم 
في فتح ثغرة أخرى لاختراق المنطقة بنفوذ 

روسي قادم من حدودها الشمالية.
لكن بوتين ليس الخميني أو خامنئي. 

قبل بوتين كانت موسكو حريصة على 
الحفاظ على معسكر حلفائها في المنطقة 
من دون السعي نحو حلفاء الغرب. اليوم 

تفكر روسيا بشكل مختلف تماما، ولم يعد 
لديها أيّ مانع من اللعب في الحديقة الشرق 

أوسطية للولايات المتحدة.
في نفس الوقت ليست ثمة شكوك في أن 

بوتين أذكى من أن يتخلي عن قوته الرئيسية 
المتمثلة ”مصادفة“ في محور الممانعة. 
نفس الصدفة قادت أيضا إلى أن محور 

الممانعة هذا هو نفس الهلال الشيعي الذي 
يحاول تطويق الغالبية السنية بأيّ ثمن!

الاستراتيجية هنا  تنطبق ”المصادفة“ 
على روسيا فقط، من دون إيران التي تقف 

كقوة محركة رئيسية خلف ”المحور الشيعي 
الذي يتخذ شكل هلال الممانعة“.

وجد بوتين، الذي يتمتع لأول مرة منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتي بفائض وفير في 

القوة، جسرا جاهزا عملت إيران وأذرعها 
لسنوات على مده من طهران إلى عواصم 

عربية باتت عمليا تحت سيطرتها. ما قام به 
بوتين هو أنه حوّل الجسر ”الإيراني“ في 

قلب العالم العربي إلى طريق إمداد لنفوذه 
الآخذ في الاتساع.

لو لم تكن أميركا محشورة داخل زنزانة 
إخفاقاتها في المنطقة، ما كانت خطة بوتين 

لتطمح إلى أكثر من توازن في الشرق الأوسط 
يضمن لها عدم عبث الغرب بنظام حكم جديد 

يضاف إلى نظامي صدام حسين ومعمر 
القذافي من دون توافق مع موسكو.

في كل الأحوال يدرك بوتين أن الدخول 
إلى عش الدبابير ليس مجانيا.

الطبيعة الطائفية التي تحدد مسار 
الصراع الإقليمي اليوم قد تنعكس، في نظر 

جانبي الصراع أقله، على فلسفة التدخل 
الروسي وتحول أجندته من البحث عن 

توسيع نفوذ استراتيجي في المنطقة، إلى 
مناصرة الشيعة في مواجهة السنة.

سلوك الروس تجاه الإيرانيين في كثير 
من الأحيان يشبه إلى حد بعيد سلوك أسد 
جائع يسطو على فريسة حصل عليها للتو 

ضبع ضعيف.
ظلت إيران تنفق المليارات من الدولارات 

من أجل إبقاء نظام الأسد في سوريا على قيد 
الحياة. جاء الروس فجأة في سبتمبر 2015 

كي يحصدوا جهود الإيرانيين العسكرية 
والاقتصادية دون عناء.

ليس صحيحا أن الروس لا يستغلون أيّ 
بعد طائفي في الصراع. ما عاد التبرير ينفع 

في مواجهة حقائق استراتيجية يصنعها 
عقل براغماتي لا يهتم كثيرا بمشاحنات 

تاريخية ”بلهاء“.
كل ما يريده الكرملين اليوم هو توجيه 

هذه الصراعات، التي لا دخل له فيها، لصالح 
فرض إرادة موازية لتلك التي يحاول عبرها 
التوسع في جنوب البحر المتوسط وشماله 

وعبر المحيط الأطلسي. لا نفوذ لروسيا 
مثلا في الصراع الليبي الغارق في القبلية 

والمناطقية والأيديولوجية، ببساطة لأن 
الطائفية ليست هي المحرك الرئيس له، ومن 

ثم لم يجد الروس خلطة جاهزة لالتهامها 
هناك.

لا حاجة لبوتين لتشتيت انتباهه في 
صراعات جانبية لن تقدّم ولن تؤخر في 

طريقه نحو تحويل روسيا إلى قوة عظمى 
تؤخذ على محمل الجد.

لن يقبل بوتين بالخسارة في المعركة 
العسكرية والسياسية التي تقود إلى قطف 

ثمار المعركة الاقتصادية. لا تملك روسيا 
ترف كسر احتكارها تصدير الغاز إلى 

أوروبا.  العقيدة السياسية الروسية صارت 
تقف أمام تحديث جذري لا مفر منه. خلال 

الحرب الباردة كان التنافس بين الشرق 
والغرب يتمحور حول السيطرة على الممرات 
المائية وطرق التجارة. اليوم صار التنافس 

على ”ممرات الطاقة“ المتمثلة في خطوط 
النفط والغاز.

لم يعد هناك أيّ مجال أمام روسيا 
للسماح بمد خط غاز قطري عبر الأراضي 

السورية إلى أوروبا. ثمن ذلك سيكون كارثيا 
على ميزانية روسية تكافح تحت وطأة 

العقوبات.
ثمن وأد المشروع القطري، الذي يحمل 

بصمات غربية، باهظ هو الآخر بالنسبة إلى 
روسيا التي تبدو مستعدة لتحمل فاتورته 

كاملة.
أول الأثمان المحتملة هو ضربات 

جهادية متوالية في منطقة شمال القوقاز 
على وقع تحول فلسفة ”ركوب الطائفية“ 

التي يتبناها بوتين في المنطقة إلى قناعة، 
أقله لدى الأغلبية السنية في سوريا، وربما 

العراق.
لا بأس لدى بوتين طالما أن الاتفاق 

الأخير مع الأميركيين سيخلق واقعا جديدا 
في المنطقة يكون لروسيا فيه الفعل، ويكون 

للغرب رد الفعل.

إصغاء لحديث مقنع

إعادة رسم خارطة النفوذ

ما يحدث في المنطقة الآن ليس 
صراع بيادق تحاول روسيا من 

خلاله اختراق خطوط أميركية 
ترسخت منذ انهيار الاتحاد 

السوفييتي. موسكو تحت قيادة 
بوتين صارت لديها قناعة أخرى 

بضرورة استبدال رقعة الشطرنج 
كلها بأخرى تناسب تضاريسها 

أبعاد النفوذ الروسي الجديد

زيارة محمد بن زايد للفاتيكان 
جاءت لتأكيد أن دولة الإمارات، 

التي تشارك في الحرب على 
الإرهاب مشاركة فعلية ودفعت 

من دماء أبنائها ثمنا لهذه 
المشاركة، إنما تعبر مرة أخرى عن 

إيمانها بأن من الضروري العمل 
من أجل تكريس ثقافة التعايش 

والحوار بين الشعوب والأديان 
المختلفة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد أبو دوح
كاتب مصري



} حسب فهمي كانسان عاش في الثقافة 
الإسلامية، هو أن الإسلام وافق طموحات 
العرب. كان دفعة حضارية وقفزة كبيرة. 

في البداية كان في الإسلام رجال طموحون، 
مثلا خالد بن الوليد وجد في نفسه 

الموهبة العسكرية، ولا يمكن أن يحقق 
طموحاته إذا بقي قائد قبيلة أو مجموعة 

قبائل. الإسلام حقق له أحلامه؛ جيوش 
جرارة وحروب دائمة، وهو عبقري الجندية 

الفريد. خاض 200 معركة مهمة بلا هزيمة 
واحدة.

الصحابة الآخرون كانوا متفهمين، 
فأصبحوا بالإسلام قادة وخلفاء وولاة 
ودعاة وقضاة وجامعي خراج وتجارا 

كبارا، على الهامش وبصمت نشأ رجلان؛ 
واحد مؤمن تماما بالإسلام بتطرف والآخر 
لا يبدو عليه التدين على الإطلاق، هما علي 

بن أبي طالب ومعاوية.
الأول ذهب ضحية هذا التصديق 

المتطرف للدين والآخر قام بشيء رهيب 
وتاريخي. خلّص الدنيا من سيطرة الدين، 

أصبح الدين وسيلة وأداة بيد السلطان، 

وليس كما كان يريد علي وغيره التطبيق 
الحرفي للشريعة. كان بيت مال معاوية 

بالشام يغص بالذهب واستعان بالنصارى 
والروم لإدارة المال واستثماره وتطوير 

التجارة، بينما خصمه علي بن أبي طالب 
في الكوفة يكنس بيت المال بيده كل يوم 
زاهدا خائفا من يوم الحساب بعد توزيع 

المال على الناس. يعني الرجل ورع 
ولا يفهم بالاقتصاد. هذا هو الموضوع 

ببساطة.
والسواد أي سواد الناس، أخذوا 
الدين كما أخذوا النصرانية من قبل، 

وكما كانت الوثنية في الجاهلية كعزاء 
ورجاء واستعانة على العذاب والضعف 

والحزن والمرض والخوف، وهكذا اختلطت 
القصة بتغسيل الموتى والولادة وبالأعياد 

والتجارة والفرح والحزن والشدة، حتى 
صارت حضارة عظيمة.

هذا الأمر اكتشفه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في القرن الثامن عشر، وهو أن 

الإسلام مجرد عادات وتقاليد وليس ذلك 
النشيد والاندفاعة الأولى نحو التوحيد 

التي ظهرت بسيوف الصحابة والفتوحات. 
التوحيد دفعة لبناء الأمم وليس مجرد 

تقاليد، لهذا استفادت السعودية من 
التوحيد في توحيد الجزيرة، كان حلم آل 

سعود دوما توحيد الجزيرة العربية، وضم 
الحجاز والأحساء ونجد ونجران وحائل. 

المهم عاد الإسلام إلى التقاليد وانتهى 
الأمر بعد توحيد الجزيرة العربية أخيرا 

على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن 
سعود.

ولكن بقي مفهوما دوما بأن الإسلام 
يمكن تثويره فهو خلية عظيمة نائمة، 
يمكن إيقاظه دوما وتحويله إلى جيش 
ودعوة وتوحيد، وعلى هذا قال الفقهاء 

بطاعة ولي الأمر ما دام يسمح بالعبادات. 
أي ما زال الإسلام يبقى خلية نائمة قابلة 

للتثوير والجهاد في حال تهددت العبادات 
وهجم الصليبيون. هذا هو جوهر طاعة 

وليّ الأمر، لأن همّ الفقيه الحفاظ على الدين 
وليس السياسة. وتعاهد الأمراء والفقهاء، 
أن يكون الله مع الغالب من الأمراء دوما، 

طالما هذا الغالب مسلما.
حاول أتاتورك كسر هذا النموذج، 

فهو أول رئيس قوي علماني بعد الخلفاء 

العثمانيين، حاول التحرش بالعبادات 
والتقاليد والفقهاء. أراد انتزاع الخلية 

النائمة وتحديث البلاد ولم ينجح. فقد ظهر 
أب جديد لتركيا اسمه أردوغان، وسيعمل 

الغرب اليوم وبسبب خطر داعش والتطرف 
والإسلام على القيام بنفسه هذه المرة 

على إتمام مهمة أتاتورك وإقناع المسلمين 
بالعلمانية.

نحن بين نموذجين؛ أبو بكر البغدادي 
وأردوغان، وكلاهما يطمح إلى الخلافة. 

إسلام البغدادي هو التوحيد، تطبيق 
السنة النبوية مرة أخرى، وتجديد البيعة 
بالتوبة والسيف والهجرة والمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار والفتوحات والنفير 

والجنة والشهداء. استنساخ واضح للدعوة 
النبوية والسيرة.

أردوغان -بالمقابل- لا يرى الأمر كذلك، 
بل يرى أن هناك مشكلة في دعوة البغدادي، 

فهي تختلف حتى عن دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب، لأن مؤسس الوهابية لم 
يعلن نفسه خليفة، بل بايع أميرا دنيويا 

على نصرة الدعوة. البغدادي هو شيخ 
وخليفة في نفس الوقت، بمعنى أنّه تقمص 
شخصية النبي. أردوغان يريد من الإسلام 

أن يكون وسيلة، لإعادة الخلافة بطريقة 
سياسية براغماتية، أي أن طريقته تختلف.

وعلى النقيض من الطرفين يريد 
العرب فصل الدين نهائيا عن السياسة. 
العرب لا يريدون حزبا باسم الإسلام ولا 

تنظيما، يريدون من رجال الدين العودة إلى 
المسجد، مع دعم أكبر لليبرالية والتنوير 

واللادينيين.
هذه ثلاثة رؤوس تتحرك أمامنا، مشكلة 
أردوغان أن قطع رأس البغدادي، سيجعله 

ضعيفا ويقوّي العرب. فالقضاء على داعش 
بعد خراب ينفّر الناس نهائيا من الإسلام 
السياسي بكل أنواعه، ويخرجهم أفواجا 
من الاهتمام الديني، خصوصا أن هناك 
نموذجا علمانيا ناجحا هو الذي اقتلع 

داعش وهزمهم وهو الغرب.
نلاحظ اليوم تقاربا تركيا حتميا مع 

إيران، فبغض النظر عن الحاجز المذهبي 
كلاهما مستهدف من الغرب والجوار. 

كلاهما يريد الاستثمار في الفتن الدينية 
والتطرّف والعداء لإسرائيل، كلاهما يريد 

من الإسلام السياسي أن ينهض. إنه تقارب 

على أساس المصير المشترك بين نظامين 
إسلاميين. أعتقد بأن المستقبل علماني. لا 

يمكن للدين أن يعود إلى أستاذية العالم في 
العصر الحديث. الشعوب يتحرك مزاجها 

بعيدا عن الدين وليس فقط بعيدا عن 
داعش. العالم يتغير نحو النور.

يريد الغرب من العربي أن يدير ظهره 
للفهم الديني إلى الأبد كالغربيين، وهذا 
سيبدأ بالعراق طبعا. الدماء التي تنزف 

هي شرايين المعتقدات القديمة ودموعها. 
سيقتلعون العناد الديني من العراق مهما 
كلّف الثمن. هذا هو الذي يجري، لاحظوا 
كيف مر موسم الحج باهتا لأول مرة في 

العراق، وستلاحظون كيف سيمر عاشوراء 
باهتا هناك. هناك تعب وتحول بالمزاج 

وانقلاب عراقي، حين يكتمل يتغير النظام 
السياسي.

لقد رأينا أكرم الناس وقد أُهينوا، 
أشراف الفلوجة والرمادي أفاضل الناس، 

ما مرّ بهم خائف إلا أمّنوه، ولا جائع إلا 
أطعموه، ولا مخذول إلا نصروه. ما انطفأت 

نارهم عبر العصور، وانطفأت اليوم بكل 
أسف، احترقت أشرف البيوت بالنار 

والصواريخ، بكت عزيزات الأنبار من القهر 
والمذلة، وغدا ربما تحترق الموصل، ويُهان 

أهل العلوم والسؤدد والمجد، أكثر مما 
يهانون على يد داعش اليوم. كل هذا بسبب 

الإسلام السياسي والتطرف.
إن الغرب ناقش هذه المشكلة قبل 

المئات من السنين، أعظم العقول 
والفلاسفة تدخلوا وقهروا السلطان الديني، 

ونحن كنا نائمين في نير العثمانيين 
والإقطاع. الغرب يقول لا نعرف سرّ الكون 

ولا موضوع الحياة بعد الموت ولكن 
بما عندنا من علوم ومعرفة نجعل من 

الحياة أفضل ونضمن بالفنون والحريات 
والفلسفة كرامة الإنسان والعقل والحرية.
الفهم الديني في العراق بدأ يتزعزع 

سواء السنة أو الشيعة. رجل عراقي نازح 
من الأنبار ويعيش في خيمة سئل فيقول 

أيام الحرب العراقية الإيرانية كان الإعلام 
العراقي مفتونا بالآية الكريمة التي تتحدث 
عن أن القتيل في سبيل الله ”حي عند ربه“ 
وهكذا ذهب نصف مليون قتيل، وفي حرب 
الكويت ربما مئة ألف قتيل، هؤلاء جميعا 

شهداء؟

واليوم نجد بأن العراقي الذي يقاتل 
مع إيران يعتبرونه شهيدا، ومع أميركا 

يعتبرونه شهيدا، وضد أميركا يعتبرونه 
شهيدا، والدواعش يعتبرون قتلاهم شهداء 
أيضا. هذه التناقضات هزت قناعات الناس 

الدينية في العمق.
ثم إن الهزيمة في حرب دينية دائما 

نهايتها الفتور الديني والتحول العلماني. 
عندما أسلم أبو سفيان بين يدي النبي 

قال ”والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله 
غيره لقد أغنى عني شيئا بعد“ يقصد بأن 

إلهه لم ينصره.
ولما أسلمت هند جعلت تضرب صنما 

في بيتها بالقدوم حتى فلّذته فلذة فلذة 
وهي تقول ”كنّا منك في غرور“ بمعنى 

أنه لا يضر ولا ينفع. وفي العراق اليوم 
تمت هزيمة هؤلاء المتطرفين الإسلاميين 

بطائرات علمانية يقودها طيارون غير 
مؤمنين بالديانات.

سياسة

هزيمة الإسلام السياسي في العراق تشمل جميع الطوائف
أعتقد بأن المستقبل علماني. 

لا يمكن للدين أن يعود إلى 
أستاذية العالم في العصر 
الحديث. الشعوب يتحرك 

مزاجها بعيدا عن الدين وليس 
فقط بعيدا عن داعش. العالم 

يتغير نحو النور. يريد الغرب من 
العربي أن يدير ظهره للفهم 
الديني إلى الأبد كالغربيين، 
وهذا سيبدأ بالعراق طبعا. 

الدماء التي تنزف هي شرايين 
المعتقدات القديمة ودموعها. 

سيقتلعون العناد الديني من 
العراق مهما كلف الثمن

أعظم العقول والفلاسفة 
تدخلوا وقهروا السلطان 

الديني، ونحن كنا نائمين في نير 
العثمانيين والإقطاع. الغرب 
يقول لا نعرف سرّ الكون ولا 

موضوع الحياة بعد الموت ولكن 
بما عندنا من علوم ومعرفة 

نجعل من الحياة أفضل ونضمن 
بالفنون والحريات والفلسفة 

كرامة الإنسان والحرية
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أسعد البصري
كاتب عراقي

العراق والكعبة الفارسية الجديدة

} ليس من وظيفة هذه المقالة أن تتطفل 
على الجدال المذهبي الشيعي السنّي المملّ 
الذي لم يُنتج، في قرون، سوى إهدار للوقت 

والطاقة والمال، وسوى شَغل الأمة عن 
التقدم والتحضر، وعن مواكبة خلق الله في 

العلوم والفنون والحياة. 
ولكنها إعلان حزن شديد، وخوف عميق من 
انتقال حروب إيران الفارسية ضد جيرانها 

من سياسية مدهونة بالدين إلى دينية 
مُغمّسة بالسياسة.

مبدئيا لا يحق لأحد أن يعترض على 
حج (س) إلى مكة، وزيارة (ص) لكربلاء 

أو أيّ مدينة غيرها أو معبد أو مقام 
وضريح. فلكل امرئ حريته الكاملة في 

عقيدته وقناعاته وحياته. ولكن الذي فعلته 
ولاية الفقيه، مؤخرا، بتجييش مليوني 

زائر لكربلاء، في حراسة الحرس الثوري 
والحشد الشعبي وحكومة حزب الدعوة، في 
يوم وقفة عرفات، والإفتاء بأن هذه الزيارة 

مقبولة شرعا، وتغني عن الحج إلى مكة، 
لا يدخل في حرية العقيدة، ولا الرأي، ولا 
المذهب، بل هو شيء آخر مختلف تماما، 

هذه المرة.
على امتداد جميع مراحل الخلاف 

المذهبي بين الشيعة والسنة، من أيام 
الإمام علي بن أبي طالب وحتى قبل أيام، 
ظل الشيعة، عموما، والفرس خصوصا، 

أكثر حرصا من غيرهم على الحج إلى 
الكعبة الوحيدة التي فرض الإسلام الحج 

إليها على من استطاع إليه سبيلا.
وقد ظلت هذه الفريضة على مدى تلك 

القرون بعيدة عن أيّ صراع مذهبي أو 
قومي من أيّ نوع، وخالية من أيّ شوائب 

سياسية كذلك إلى أن ظهر روح الله 
الخميني في أوائل الثمانينات من القرن 

الماضي.
وأطلق فكرة تصدير ثورته، بقوة 

السلاح، إلى دول الجوار. فقد أمر بعض 
حجاجه من ضباط مخابراته وأجهزة أمنه 

الأخرى بالقيام بمشاغبات ومحاولات 
لاستغلال مواسم الحج للتبشير بدولة 

الوليّ الفقيه، والدعاية لها، ولكنها ظلت 
رغم كل شيء في حدودها المقدور على 

ضبطها والتحكم بمسارها.

والخميني نفسُه، وهو في قمة عدوانيته 
وشراسته في حربه المعروفة التي دامت 
ثماني سنوات، والتي فشلت في إسقاط 

نظام صدام حسين واحتلال الدولة 
العراقية، كما كان يريد ويتمنى، لم يأمر 

أشياعه بعدم الحج إلى مكة، ولم يأمر بما 
يمسّ قدسية الكعبة ومنزلتها في عقائد 

المسلمين.
من هنا يصبح ما فعله المرشد الأعلى 

علي خامنئي حدثا مفصليا عميقا في مسار 
الخلاف المذهبي بين الطائفتين، وتطوراته 

المقبلة. فمها حاولنا تبسيطه وتبريره، 
فهو إعلان عن (إسلام) شيعي فارسي 

كعبته في كربلاء، في مواجهة (إسلام) 
آخر سنّي، عربي وغير عربي، كعبته في 

مكة، لتبدأ حروب الاستنزاف الجديدة بين 
مسلمين ومسلمين لن يخرج منها أحد إلا 

خاسرا، بكل حساب وكتاب.
بعد فشل المرشد (الوريث) علي 

خامنئي في حروبه التي أنفق عليها 
الكثير من أموال الإيرانيين ودمائهم، وفي 

ضوء المآزق المتلاحقة التي تحاصره 
ويتعب في الخروج منها، والتي يتهم 

السعودية بتوريطه فيها وبقيادتها 
وتمويلها في سوريا واليمن والبحرين 
ولبنان والعراق، لم يجد سوى أن يهدم 

المعبد على رؤوس خصومه، وعلى أحبّائه 
ووكلائه  أيضا، وأن يجرّ الأمة إلى أبوابٍ 

جديدة لجهنمَ أخرى من نوع جديد لا 

سابق له في التاريخ. فقد أقدم على سَوْق 
ما قدّر بمليونين من الإيرانيين المضَللين 
المُخدَرين بالترياق الطائفي، تقودهم فئة 

من ضباط الحرس الثوري الباسيج، لزيارة 
كربلاء، في يوم وقفة عرفات، حصريا، 

والإفتاء بجوازها شرعا وبأفضليتها على 
ما سواها.

والحقيقة أن زيارة كربلاء أو غيرها في 
يوم عرفات لا تضر مكة ولا تنفعها. ولو 

أمر الوليّ الفقيه بهذه الزيارة في أيّ يوم 
آخر غير يوم عرفات لما كان فيها ما يريب 

ويُحزن ويخيف.
ولكنها نقلة تاريخية دراماتيكية في 
الصراع الذي يخوضه النظام الإيراني 
ضد خصومه ومعارضيه من الطوائف 

والقوى والدول الأخرى في المنطقة. ولن 
يبقى الصراع، بعدها، في حدوده وأشكاله 

السياسية والعسكرية والاقتصادية التي 
عمد النظام إلى تغليفها بالطائفة وبالدين، 

بعد أن أصبح إعلان حرب دين ودين، لا 
حرب طائفة وأخرى، ولا حكومة وحكومة 
غيرها، كما لم يعد، بعدها أيضا، أيّ أمل 

في حوار محتمل بين طهران وأيّ عاصمة 
عربية أو إسلامية تخالفها في الرأي 

والسياسة وفهم الدين.
والغرض من هذه المقالة هو القول إن 
العتب في هذا الإعلان الشرير الجديد عن 
هذه الحرب الجديدة لا يقع على المرشد 

الأعلى وحده، فهو مسوق إلى عمل 
الشيطان بقناعاته ومصالحه ومخططاته 

وأهدافه القريبة والبعيدة، دون ريب.
ولكن العتب كله على الحاكم العراقي 

الذي صادر إرادة الملايين من شعبه، 
وقامر بمصيرها، وأعطى ما لا يملك لمن 

لا يستحق جزءا عزيزا من وطنه الذي 
ائتمنه على أرضه وسيادته وكرامة أهله، 
جاعلا من مدينة كربلاء، ومن العراق كله، 

قاعدةَ انطلاق متقدمةً لجيوش الاحتلال 
الفارسية الغازية، فارضا على شعبه المزيد 

من العداء والقطيعة والاحتراب مع ظهره 
العربي، والزج به في حروب لا ناقة لهم 

فيها ولا جمل.
فبأيّ حق، وبأيّ ذريعة، ومن الذي 

فوضه بأن يضع الملايين من العراقيين، 
شيعة وغير شيعة، مسلمين وغير مسلمين، 

عربا وغير عرب، في دولة أجنبية ليكونوا 
دروعها البشرية في حروبها وصراعاتها 
مع دول الجوار؟ ألم يتعلم من التاريخ أن 

قضم العراق من بحره العربي الكبير كان، 
وسوف يظل، حلم الجيوش الفارسية الذي 
لم يتحقق، لا قبل ظهور الإسلام ولا بعده؟
وألم يقرا في التاريخ الدامي الطويل 

أنها كانت، في جميع غزواتها، تعود 
مهزومة وذليلة، بل مستعبدة من قوى 

غازية أخرى أقوى منها، وأشد عنادا 
وغرورا وجهالة؟ ثم ألم يعرف أن نهايته، 

هو وحزبه وكل حشوده المسلحة، 
كنهاياتها؟ وألم يعرف كيف كانت عاقبة 

من خان وطنه وأتبع هوى من غزاه ودنّس 
أرضه وماءه وسماه؟

خطابات دينية مسيسة مشحونة بالعواطف لاستلاب عقول الشعوب وتطويعها

ما فعله خامنئي حدث مفصلي 
عميق في مسار الخلاف المذهبي 

بين الطائفتين، وتطوراته 
المقبلة. فمها حاولنا تبسيطه 

وتبريره، فهو إعلان عن (إسلام) 
شيعي فارسي كعبته في كربلاء، 

في مواجهة (إسلام) آخر سني، 
عربي وغير عربي، كعبته في مكة، 
لتبدأ حروب الاستنزاف الجديدة 

بين مسلمين ومسلمين

إبراهيم الزبيدي

كاتب عراقي
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منشق عن داعش يعترف بأن التنظيم ذراع إيران في المنطقة

أبو أيوب العراقي

والواجهة السنية التي تحركها الاستخبارات

} باريــس - لا يمثل القـــول إن تنظيم داعش 
ومنذ ظهوره كان بمثابة أداة لتنفيذ المشـــروع 
الإيرانـــي في المنطقة اكتشـــافاً جديداً. إذ كان 
التنظيم المتطـــرف ومنذ نواتـــه الأولى، التي 
أنشـــأها أبومصعـــب الزرقاوي عقـــب عبوره 
مـــن أفغانســـتان إلى العـــراق مـــروراً بإيران 
والتـــي فيها اختفى لمدة عـــام كامل، حيث كان 
في ضيافة الحـــرس الثوري الإيراني مع كبار 
القياديين الذين فضلوا الفرار من أفغانســـتان 
في أعقاب الغزو الأميركي العام 2001 والبحث 
عـــن أرض جديـــدة للجهـــاد، يعمل بمـــوازاة 
المشـــروع الإيراني للتمدد في المنطقة انطلاقاً 
من العراق، الذي لطالما شـــكل حلماً بالنســـبة 
إلى القيادة الإيرانية وصولاً إلى ســـوريا ومن 

ثم اليمن.
ولا يمكـــن التغافـــل عـــن الهدف المشـــترك 
والمعلن لـــكلا الجهتين، داعـــش وإيران، وهو 
شـــبه الجزيرة العربيـــة. فلم يكن مســـتغرباً 
والحالـــة هذه أن يختـــار الزرقاوي ”الســـني 
والكاره للشـــيعة من خلال خطاباته  المتشدد“ 
التي ظهرت لاحقاً عدوّه اللدود إيران لتشـــكل 
انطلاقاً لتنظيمه الجديـــد الذي أعلن قطيعته 
مـــع تنظيـــم القاعـــدة الأم، وتحـــول إلى كيان 
مســـتقل لـــه أهـــداف مختلفـــة، وإن تقاطعت 
في شـــكلها العـــام مـــع أهـــداف التنظيم الأم 
ومشـــاريعه، ثم لتســـتمر تلك العلاقة الوثيقة 
بعـــد مقتل الزرقاوي ونشـــوء تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي العـــراق والشـــام علـــى يـــد 
مجموعـــة من الضباط الســـابقين في الجيش 
العراقي، وبعض المتشـــددين ممن كانوا نزلاء 
في الســـجون الأميركيـــة والعراقية فيما بعد، 
وقد ســـهلت الحكومة العراقية التابعة لإيران 
هروبهم من الســـجون، ليتحوّلوا خلال أشهر 
فقـــط إلى قـــادة لواحـــد من أكثـــر التنظيمات 
الإرهابيـــة تشـــدداً وعـــداء لكل ما هـــو عربي 
وســـنيّ سواء في العراق أم في سوريا، أم في 

أي مكان وصلوا إليه.

هل داعش تنظيم سني

لا يمكـــن، والحالـــة هذه، التفكيـــر في أن 
تنظيـــم داعـــش هو تنظيم إســـلامي ســـنيّ 
متشـــدد، كما تميل لتســـميته بعـــض مراكز 
الأبحاث والدراسات، إذ أن المعلومات المؤكدة 
تشـــير إلـــى أن الواجهـــة الدينيـــة للتنظيم 

هـــي نفســـها الواجهة الشـــيعية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، فالدين في كلتا الحالتين 

ليس سوى وسيلة ”للبقاء والتمدد“.
مؤخـــراً كشـــف الدبلوماســـي الإيرانـــي 
المنشـــق عـــن نظـــام طهـــران فرزادفرهنكيان 
معلومـــات تفيـــد بـــأن تنظيـــم داعـــش يتم 
تحريكه مـــن خلال غرفة عمليـــات حربية في 
مشهد، شمال شـــرق إيران، يديرها كبار قادة 

المخابرات الروسية والإيرانية.

أبو أيوب وقيادة داعش

تتطابـــق هـــذه المعلومات مـــع معلومات 
ســـابقة كان أدلـــى بهـــا دبلوماســـي إيراني 
آخر هو أبوالفضل إســـلامي وهـــو أن إيران 
اســـتفادت من تنظيم داعـــش إلى أقصى حدّ، 
وتمكنـــت بذريعـــة هـــذا التنظيم مـــن تبرير 
تدخلها فـــي كل من العراق وســـوريا، بل إن 
إيـــران توفـــر لتنظيم داعش جـــزءاً كبيراً من 

الأسلحة التي يحتاج إليها.
وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية قد نشرت 
فـــي أبريل من العام 2015 ما قالت إنها وثائق 
حصلـــت عليها من مقرّ حجي بكر أحد القادة 
الكبار في تنظيـــم داعش الذي قتل في مدينة 
تل رفعـــت الواقعة في ريف حلب الســـورية، 
وتؤكد تلك الوثائق المكتوبة بخط  يد ”العقل 
على ورق تابع لوزارة الدفاع  المدبر للتنظيم“ 
الســـورية وبالدليل القاطع أن التنظيم يمتلك 
علاقـــات جيدة بجهـــاز المخابرات الســـوري 
التابع لنظام دمشق، وبالتالي فلا بد أن تكون 
له علاقة بالمخابـــرات الإيرانية نظراً للعلاقة 
الوثيقـــة أصلاً بين نظامي طهران ودمشـــق، 
كمـــا تؤكد تلـــك الوثائـــق أن بنيـــة التنظيم 
وهيكليّتـــه ليســـت ســـوى بنيـــة مخابراتية 
عســـكرية، تقوم بالدرجة الأولى على تراتبية 
عسكرية كان حجي بكر حريصاً على إرسائها 
لتحقق له الغاية المنشـــودة من وجود داعش 
بأســـره وهو الاســـتيلاء على الأراضي وبناء 

كيان قوي يكون قادراً على الاستمرار.
حجي بكـــر أو العقيد ســـمير عبد محمد 
الخليفاوي الضابط السابق بجهاز مخابرات 
القـــوات العراقية إبـــان فترة حكـــم الرئيس 
العراقي الأســـبق صدام حسين، سُجن عامين 
مـــن 2006 حتـــى 2008، فـــي ســـجني ”بوكا“ 
و“أبوغريـــب“ اللذين كانت تتولى الإشـــراف 
عليهمـــا الولايـــات المتحدة الأميركيـــة أثناء 
احتلالهـــا للعراق، وقد يكون بـــدأ التخطيط 
لمشـــروع دولته الذي ســـيظهر إلى العلن بعد 
ذلك بعامـــين تقريباً خلال فترة ســـجنه التي 
لا بـــد أن يكـــون التقـــى خلالهـــا العديد ممن 

سيصبحون قادة للتنظيم.
ومنذ مقتله مطلع العام 2014 اختفى اسم 
حجّي بكر، واختفت أسماء الضباط الآخرين 
الذين يشكلون مجلس قيادة التنظيم ليتصدر 
اســـم أبي بكر البغدادي زعيم التنظيم وحده 
المشـــهد، لكن هل البغدادي زعيـــم حقيقي أم 

زعيم على الورق فقط؟
أشـــارت معلومات نشـــرت مؤخراً إلى أن 
أبا بكر البغدادي ليس ســـوى واجهة، وأنه لا 
يملك حرية التصرف في التنظيم أو في وضع 
خططه واســـتراتيجيته، وأن الأمور كلها بيد 
العقيد مازن نهيري  الذي يعرف بـ“أبوصفاء 
الرفاعـــي“ وهـــو أيضاً ضابط ســـابق برتبة 
عقيد في الجيش العراقي الذي قامت القوات 
الأميركية بحلـــه عقب احتلالهـــا للعراق في 

العـــام 2003. وكمـــا يقول العميـــد أبو أيوب 
الضابط العراقي المنشـــق عن تنظيم داعش، 
والـــذي يذكـــر تفاصيـــل تكمّل رســـم صورة 
حقيقيـــة لتنظيـــم داعش منذ نشـــأته وحتى 
يومنا هـــذا، ”في أعقاب الاحتـــلال الأميركي 
للعراق، ســـرّح أبو أيوب شـــأنه شأن حجي 
بكر ومازن نهيري وضباط آخرين سيشكلون 
القيـــادة العســـكرية العليـــا لتنظيـــم داعش 
ومن بينهـــم  العقيد عدنـــان الدليمي أو أبو 
عبدالرحمن البيـــلاوي، والعقيد فاضل أحمد 
عبداللـــه الحيالي الـــذي عرف لاحقاً باســـم 

أبومسلم التركماني، وأبوعلي الأنباري“.
 قتل القادة العسكريون لداعش جميعاً 

ولم يبق إلا مازن نهيري الذي لا يعرفه حتى 
قادة الصف الثاني في التنظيم، والذي أسس 

منذ البداية مكتب استخبارات قوياً على 
غرار فكرة أجهزة استخبارات الأنظمة 

الشمولية، إذ أنه لا يوجد نظام 
أو منظومة من دون حماية، 

على أساس هذه 
الفكرة تم إنشاء 

المكتب، وأولى 
الخطوات التي قام 

بها المكتب هي 
تشكيل مفارز 
للتنظيم تقوم 

بالاستطلاع 
وجمع 

المعلومات.
انضم أبو 
أيوب بعد ذلك 

بسنوات إلى تنظيم 
داعش، ثم 

أصبح 
مستشاراً 
عسكرياً 

للتنظيم، وشارك في 
إقامة الدورات العسكرية الخاصة بصناعة 

المتفجرات والأحزمة الناسفة، إلى جانب 
دروس في الاستخبارات والأمن والتخفي. 

وكان يقيم في إقليم كردستان ويدير عملياته 
من هناك.

نشـــأ تنظيم داعش تنظيماً محلياً عراقياً، 
بقيـــادة ضباط عراقيين لهـــم خبرة في الدفاع 
والتسلح والاستخبارات، وقد نشأت صلة بين 
التنظيم ومخابرات نظام دمشـــق عقب اندلاع 
الثـــورة الســـورية عبـــر ضباط اســـتخبارات 
عراقيين كانوا قد انضموا للعمل مع المخابرات 

السورية بعد فرارهم من العراق.

اجتماعات داعش مع ضباط إيرانيين

 يقـــول أبـــو أيـــوب ”كانت لحجـــي بكر 
زيارات مكوكية إلى ســـوريا، وتنسيق بشكل 
مباشـــر مع النظام السوري، عن طريق عميل 
للمخابرات الســـورية يدعى معـــاذ الصفوك 
وابن عمه زياد الصفوك، وهما من المعروفين 
ســـابقًا لدى أبي بكر البغدادي، وكان يحضر 
حجي بكر والبيلاوي مـــع ضباط مخابرات، 
منهم حســـين الخضر المسؤول في مخابرات 
أمن الرئاســـة السورية، وضابط استخبارات 
إيرانـــي يدعى علـــي فرماني، والـــذي تولى 
ملف داعـــش نهاية عام 2014 فـــي المخابرات 
الإيرانية“. ولكن كان دعم النظام السوري لأبي 
بكر البغدادي محدودًا، وكان اقتصاديًا أكثر 

مما هو سياسي وعسكري، كان فرماني على 
تواصل مع البغدادي، وكان يزوده بمعلومات 
عن قادة التنظيمـــات والفصائل المتطرفة في 

سوريا، وبخاصة قادة ”النصرة“.
وتمتـــدّ هـــذه العلاقـــة لتصل إلـــى إيران 
التي ترى من مصلحتهـــا الإبقاء على تنظيم 
داعش، وهـــو ما تؤكده شـــهادة أبـــو أيوب 
الذي يقول ”تكمن مصلحة تنظيم  داعش في 
عدم مهاجمة المصالـــح الإيرانية في حصول 
التنظيم على المتفجرات والمواد الإشـــعاعية 
لاســـتعمالها في عملياتـــه الإرهابية، وأيضا 
مصلحة إيران في إبقاء أميركا والغرب تحت 
عبء تنظيم الدولة والقاعدة في العراق وفي 

باكستان وأفغانستان“.
ولعل العميد أبو أيوب يغفل جانباً مهماً 
وهـــو زيادة الضغـــوط على منطقـــة الخليج 
العربـــي، والتـــي تمثل هدفـــاً لا تخفي إيران 
ســـعيها للســـيطرة عليه، ويبدو ذلك واضحاً 
فـــي اليمـــن، إذ ليـــس خفيـــاً أن أذرع داعش 
قد امتـــدت إلى البلد الذي تعيث فيه فســـاداً 
جماعة الحوثيين الموالية لإيران، وقد تعددت 
العمليات التي يقوم بتنفيذها تنظيما داعش 
والقاعدة ضد معارضي الحوثيين في مختلف 

المناطق.
ويبرز اســـم العميد حســـين ســـلامي في 
شـــهادة العميـــد أبو أيـــوب على أنـــه صلة 

الوصل بين تنظيم داعش وبين القيادة 
الإيرانية، ويشـــغل الجنرال سلامي 
منصب نائب رئيس الحرس الثوري 
الإيرانـــي، وهـــو معـــروف بمواقفه 
المتشـــددة وســـبق لـــه فـــي العديـــد 
من المـــرات أن رفـــع قبضتـــه مهدداً 
دول الخليـــج العربـــي، ويصفـــه أبو 
أيـــوب بأنه رجل ذو عقليـــة مخابراتية 
قويـــة جداً، وكان يعمل مستشـــاراً للرئيس 
الإيراني الحالي حســـن روحانـــي إبان فترة 
عمله رئيســـاً للأمن القومـــي الإيراني، وهو 

العقل المدبر للحرس الثوري.
 ويضيف أبو أيوب أن حسين سلامي 
كان على تواصل مع قيادات عراقية 
وسورية لفتح المجال أمام تنظيم داعش 
للتوسع، فقد نقل علي فرماني رسائل 
من حسين سلامي إلى مسؤولين كبار، 
بإطلاق سراح السجناء المنضمين إلى 
تنظيم القاعدة وحزب البعث، 
وساعدت هذه القيادات في مخطط 
هروب السجناء في العراق 
وإطلاق سراح معتقلين من 
سجون بشار الأسد.
 كل هـــذا كان بأمر من 
إيـــران، وكانت قيادات من 
تصدق  لا  الدولـــة  تنظيم 
بهـــذه  يحـــدث  هـــذا  أن 
القرارات، حتى جاء يوم 
اللقـــاء بـــين خضر الحســـين الضابط 
فـــي المخابـــرات الســـورية وعلـــي فرماني 
والصفـــوك، وحجّي بكر في ســـوريا، حيث 
شـــرح علي فرمانـــي منجزات ونشـــاطات 
إيران لصالـــح تنظيم داعـــش، وكيف أنه 
ســـاعد في إخراج السجناء. وهنا بدأ دور 
إيـــران في دعـــم داعش ولكن بصـــورة غير 

مباشرة.

إيران أكبر من الخرائط 

مســـاعدة  فـــي  كبيـــر  دور  لإيـــران  كان 
تنظيـــم داعش علـــى احتلال مدينـــة الموصل 
العراقية حيـــث أصدرت قيادات عراقية قرارًا 
بالانســـحاب وترك الأسلحة والمعدات لصالح 
التنظيـــم. بـــل إن أوامر مباشـــرة صدرت من 
رئيس الـــوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، 
الذي كان يشـــغل منصب القائد العام للقوات 
المســـلحة، للقـــوات الموجـــودة فـــي الموصل 
بالانســـحاب ومغادرة المدينة ما فتح الطريق 
أمـــام تنظيـــم داعش لاحتلالهـــا دون مقاومة 
تذكر، بحسب شـــهادة أدلى بها قائد القوات 
البرية الســـابق في الجيش العراقي الجنرال 
علي غيدان أمام لجنة شـــكلها مجلس النواب 
العراقي لتحديد أســـباب سقوط المدينة بتلك 
السهولة. وليس خافياً ارتباط المالكي الكامل 

بإيران وتبعيته لها.
في خطاب له مطلع العام 2016 قال العميد 
حســـين ســـلامي إن ”إيران أكبر وأوسع مما 
تحـــده الخرائـــط الجغرافية“ وتتشـــابه هذه 
المقولـــة تماماً مـــع ما يـــردده قـــادة وأتباع 
تنظيـــم داعش، ولعل ســـلامي كان يقصد أن 
ذراع إيران الممتـــدة عبر حزب الله في لبنان، 
والحوثيين في اليمن، والحشـــد الشعبي في 
العراق، والميليشـــيات الطائفية في ســـوريا، 
هـــي أيضاً تمتد عبـــر تنظيم داعـــش في كل 

مكان يصل إليه.
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2003. وكمـــا يقول العميـــد أبو أيوب العـــام
داعش، المنشـــق عن تنظيم الضابط العراقي
والـــذي يذكـــر تفاصيـــل تكمّل رســـم صورة
حقيقيـــة لتنظيـــم داعش منذ نشـــأته وحتى
يومنا هـــذا، ”في أعقاب الاحتـــلال الأميركي
للعراق، ســـرّح أبو أيوب شـــأنه شأن حجي
وضباط آخرين سيشكلون بكر ومازن نهيري
القيـــادة العســـكرية العليـــا لتنظيـــم داعش
ومن بينهـــم  العقيد عدنـــان الدليمي أو أبو
عبدالرحمن البيـــلاوي، والعقيد فاضل أحمد
عبداللـــه الحيالي الـــذي عرف لاحقاً باســـم

ي و وي بي ن ر ب

أبومسلم التركماني، وأبوعلي الأنباري“.
 قتل القادة العسكريون لداعش جميعاً
ري ب ي بو و ي ر م

ولم يبق إلا مازن نهيري الذي لا يعرفه حتى 
أسس في التنظيم، والذي قادة الصف الثاني

منذ البداية مكتب استخبارات قوياً على 
ي و يم ي ي

غرار فكرة أجهزة استخبارات الأنظمة 
الشمولية، إذ أنه لا يوجد نظام

أو منظومة من دون حماية، 
على أساس هذه 
الفكرة تم إنشاء 

المكتب، وأولى 
الخطوات التي قام
بها المكتب هي
تشكيل مفارز
للتنظيم تقوم
بالاستطلاع
وجمع

المعلومات.
انضم أبو

أيوب بعد ذلك 
بسنوات إلى تنظيم

داعش، ثم
أصبح

مستشاراً 
بح

عسكرياً 
رر

للتنظيم، وشارك في 
إقامة الدورات العسكرية الخاصة بصناعة 
المتفجرات والأحزمة الناسفة، إلى جانب

دروس في الاستخبارات والأمن والتخفي.
عملياته ويدير كردستان إقليم في يقيم وكان

مما هو سياسي وعسكري، كان فرماني على 
بمعلومات يزوده وكان البغدادي، مع تواصل

الوصل بين تنظيم
الإيرانية، ويشـــ
منصب نائب رئي
الإيرانـــي، وهـــو
المتشـــددة وســـب
من المـــرات أن ر
ب و

دول الخليـــج الع
أيـــوب بأنه رجل ذو
قويـــة جداً، وكان يعمل
و رج ب وب بي

الإيراني الحالي حســـن
عمله رئيســـاً للأمن القو
ن ي ي لإير

العقل المدبر للحرس الثو
 ويضيف أبو أيو
كان على تواصل
وسورية لفتح المجال
للتوسع، فقد نقل
من حسين سلامي
بإطلاق سراح الس
تنظيم الق
وساعدت هذه
هروب
وإطلاق

كل
إيـــران
تنظيم
ه أن 
القرا
اللقـــاء بـــين خضر
فـــي المخابـــرات الســـو
والصفـــوك، وحجّي بكر
شـــرح علي فرمانـــي م
إيران لصالـــح تنظيم
ســـاعد في إخراج الس
إيـــران في دعـــم داعش

مباشرة.

إيران أكبر من الخرائط

كبي دور  لإيـــران  كان 
احت علـــى داعش تنظيـــم

دير شبيغل الألمانية تقوم بنشر 

وثائق مكتوبة بخط يد {العقل 

المدبر لتنظيم داعش} على 

ورق تابع لوزارة الدفاع السورية 

تبرهن وبالدليل القاطع على 

أن التنظيم يمتلك علاقات 

جيدة بجهاز المخابرات السوري، 

وبالتالي بالمخابرات الإيرانية

[ اعترافات أبي أيوب تشـــير إلى أن حجي بكر كانت له ”زيارات مكوكية إلى ســـوريا، وتنســـيق بشكل مباشر مع النظام 
السوري، عن طريق عميل للمخابرات السورية الذي يدعى معاذ الصفوك“.

[ اسم الجنرال حسين سلامي يبرز في شهادة أبي أيوب على أنه صلة الوصل بين تنظيم داعش وبين القيادة الإيرانية، ويشغل 
سلامي منصب نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني.



وجوه

رئيس الوزراء الأردني الأسبق الذي حرم الإسلاميين من العبث بـ {التربية}

طاهر المصري

حصاد متأخر لزمن صعب

كتابه {حصاد الزمن الصعب} 

الذي صدر قبل أيام وكتب له 

المقدمة وزير الخارجية المغربي 

السابق محمد بن عيسى يضم 

وثائق هامة عن مرحلة حساسة 

في تاريخ المنطقة المعاصر

} عمان - عاد اســــم طاهــــر المصري للظهور 
بشــــكل مكثف فــــي العاصمــــة الأردنية عمان، 
خــــلال الأســــبوعين الماضيين، فقــــد رفضت 
الســــلطات الســــماح لــــه بترخيــــص ”الهيئة 
الشــــعبية لدعم صمود القدس“، وهي جمعية 
كانت مجموعة من شخصيات أردنية مختلفة 
تنــــوي تأسيســــها، مــــن بينهــــا؛ السياســــي 
المخضــــرم ممــــدوح العبادي، لكــــن، ولهدف 
التركيز على جانب الإثارة، ســــلّطت الصحف 
والمواقع الإخبارية الضوء على اســــم طاهر 
المصــــري، ذلــــك لما يعنيه اســــمه في الحياة 
السياسية الأردنية، ولكونه ينحدر من مدينة 

نابلس الفلسطينية.

المخفي والمعلن

مــــع أنه ليس من المرجــــح أن يكون هناك 
اســــتهداف لطاهر المصري بشــــخصه بعدم 
الموافقة على تأســــيس الجمعية، لكن وسائل 
إعلاميــــة تعمدت إظهاره مُســــتهدَفا وضحية 
لقرار وزارة التنمية الاجتماعية الرافض طلب 
تأسيس الجمعية، وجاء في التبرير الرسمي، 
على لســــان مصدر مسؤول في وزارة التنمية 
الاجتماعيــــة أن رفض ترخيص الجمعية جاء 
بسبب عدم قناعة مُسجِل الجمعيات بغاياتها.

وأكد المصدر ذاتــــه أن قرار المنع يخص 
ترخيــــص الجمعيــــة التــــي يترأســــها رئيس 

الوزراء الأسبق طاهر المصري.
لكنّ عارفيـــن ببواطن الأمـــور يلمّحون إلى 
وجود حساســـية تغلّف موضـــوع القدس لدى 
مراكز صناعة القرار الأردنية، وأن القرار اتخذ 
تجنبا ومنعا لزيادة المديرين للملف، خصوصا 
فـــي هذه الفترة التي تطمـــح فيها بعض الدول 
الإقليميـــة لقنـــص دور فـــي إدارة ملف القدس، 
والحديث هنا عن تركيا، وإلى حد ما إيران، وما 
يزيد في حساسية القضية وجود جهات عربية 

داعمة لهذه الأطماع.
الســـبب الثاني في وضع طاهـــر المصري 
وســـط دائرة الأضـــواء، صـــدور كتابه ”حصاد 
الزمـــن الصعب“، وهو مجلد طبـــع في بيروت، 
في المؤسســـة العربية للدراسات والنشر، وقام 
بكتابـــة مقدمته وزيـــر الخارجية الســـابق في 
المملكـــة المغربية محمّد بن عيســـى، ويحوي 
الكتـــاب بيـــن دفتيـــه العديد مـــن المحاضرات 
والوثائق  الصحافيـــة  والمقـــالات  والمقابلات 
التي اختيـــرت بعناية فائقة لتشـــرح مســـيرة 
الرجل السياسية التي امتدت لأكثر من أربعين 

عاما.

ولـــد طاهر المصـــري عام 1942 فـــي مدينة 
نابلـــس، التي كانـــت أقرب ما يكـــون إلى قرية 
كبيـــرة، لا يميّزها عن بقية القرى الفلســـطينية 
سوى وجود ســـينما ومصانع صابون ومحال 

لصناعة الكنافة النابلسية الشهيرة.
تلقّى طاهر المصري تعليمه المدرســـي في 
كلية النجاح الوطنية بنابلس، وأنهى دراســـته 
فـــي جامعة تكســـاس فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، ليبدأ حياتـــه الوظيفية فـــي البنك 
المركزي الأردني مواكبا مراحل تأسيســـه، في 
مطلع الستينات من القرن الماضي، وكان راتبه 
آنذاك 45 دينارا شـــهريا. تولّى بعدها بســـبعة 
أعوام العديد من المهمات الرّســـمية، تراوحت 
بين النيابة والوزارة والسفارة، وواصل تدرّجه 
حتى وصل إلى رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس 

النواب ورئاسة مجلس الأعيان.

السياسة ترسم مسار حياته

يعتبِر السياســـي الأردنـــي طاهر المصري، 
من أصل فلســـطيني، نفسه نتاجا للوحدة التي 
تمـــت بين الضفتين عـــام 1952، فلقد دخل نادي 
السياســـة الأردنية نائبا عن مدينة نابلس عام 
1973، وبســـبب الظروف القاهرة لإجراء عملية 
انتخـــاب طبيعية، والتي فرضهـــا الاحتلال، تم 
انتخابه مـــن قبل مجلس النواب الأردني، حيث 
يجوز، حسب القوانين الأردنية، تعبئة الشواغر 
من خلال تصويـــت أعضاء مجلس النواب على 
المرشّـــحين، وكان مجلـــس النـــواب يتشـــكل 
مناصفة بين الضفتين الغربية والشرقية، حيث 

كان يتكون من ستين نائبا.
وبرغم مرور العلاقة الأردنية الفلســـطينية 
بالكثير من الأزمات لكنها لم تؤثر في مشاركته 
المســـؤولية فـــي الدولـــة الأردنيـــة، وكان على 
الـــدوام فـــي وزارة الخارجية أو فـــي المواقع 
الدبلوماسية التي تســـلّمها، وهي في غاية من 
الأهميـــة، فقد كان ســـفيرا في مدريـــد وباريس 
ولندن، وكان على الـــدوام حاملا لملف القضية 
الفلسطينية بنســـخته الأردنية، ما وضعه غير 

مرة في مواجهة مع زعامة عرفات التاريخية.
لم يعتور مسيرته ارتباك، برغم مرور العلاقة 
الأردنيـــة الفلســـطينية بالكثير مـــن المطبّات، 
إلا عندمـــا صدر قـــرار فكّ الارتبـــاط مع الضفة 
الغربيـــة، إذ عارض هذا القرار واســـتقال على 
إثره مـــن حكومة زيد الرفاعي التي صدر القرار 
في عهدهـــا، لكنّه ما لبث أن عـــاد نائبا لرئيس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة التي 
تلتهـــا وشـــكّلها الأمير زيد بن شـــاكر على إثر 
هبة أبريل عام 1989، وجاء تســـلمه لهذا الموقع 
الحساس في لحظة تاريخية حرجة، حيث كانت 
الجمـــوع قد خرجت إلى الشـــوارع وأســـقطت 
حكومة زيد الرفاعي بسبب الأزمة المالية التي 

أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس.

مخالفة رغبة الملك

برر المصـــري خروجه من حكومة الرفاعي، 
بعـــدم قبوله فـــكّ الارتباط كونـــه داعيا لوحدة 
سياســـية بيـــن الضفتيـــن تدعم وجـــودا قويا 
لمنظمـــة التحريـــر في الضفـــة الغربيـــة، لكنه 
يتفهـــم، في الوقـــت ذاته، تخوفـــات الأردن من 
وجهـــة النظر الرســـمية من ازدواجيـــة العمل 
فـــي الضفة الغربية، مـــا قد يُعيـــد الصدام مع 

المنظمات الفلسطينية.
لا يخفـــي رئيس الـــوزراء الأســـبق، رئيس 
مجلس الأمة بغرفتيـــه، انتماءه إلى عهد الملك 

الراحل الحســـين بن طلال، وبرغـــم مروره في 
لحظـــات حرجة اضطـــر فيها لمخالفـــة رغبات 
الملـــك، إلا أنه فعل ذلك متكئا على مخزون الودّ 
الـــذي كان يكنّه له الملك الحســـين، فلقد قال له 
الملك الحسين ذات مرة ”ما تعاملتُ مع إنسان 
أشـــرف منك يا طاهر“،  وبناء على هذا الرصيد 
الكبير من الثقة، اســـتطاع طاهـــر المصري أن 
يواجـــه الملك في مطلع التســـعينات من القرن 
الماضي، عندما آثر أن تســـتقيل حكومته على 
أن يحـــل الملـــك مجلـــس النواب الثاني عشـــر 
لنشوب خلافات واسعة بين الحكومة والنواب 
لمعارضة المجلس الدخول في المفاوضات مع 

إسرائيل.
وفـــي عـــام 1986 عـــارض طاهـــر المصري 
السياســـة الخشـــنة التـــي مارســـتها الأجهزة 
التنفيذيـــة مـــع احتجاجـــات طـــلاب جامعـــة 
اليرمـــوك، التي راح ضحيتها ثلاثة من الطلاب 

المحتجين.
يقودنا هذا إلى التمعن بالخلفيات الفكرية 
والاجتماعية والتاريخية التي أسســـت وكوّنت 
شـــخصية المصري، فهو ابن نشـــأت المصري 
ســـليل العائلـــة النابلســـية المعروفـــة، التـــي 
ســـيكون لها دور مهم في أكثر من دولة عربية، 
والده تعرض للســـجن في  الجفر بعد الانقلاب 
على حكومة سليمان النابلسي، وهي الحكومة 
البرلمانية الوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية 
الهاشـــمية، فلقد وجّهت له الاتهامات بمساعدة 
بعض الضبـــاط الأحرار بالهـــروب من الأردن، 
حيث نفّذ وأشـــرف على هروبهم إلى سوريا في 

شاحنة محمّلة بالخضر.
لا يستطيع طاهر المصري أن يُخفي غصّته 
وهو يتحدث عن اعتقـــال والده إذ يقول ”بقيت 
مســـتغربا التعامـــل الفظ الـــذي لقيـــه والدي 
وأعمامـــي، والقمـــع الـــذي مـــورس ضدهم من 
جانب السلطات التي تعرف عن طبيعة علاقتنا 
بالشـــهيد الملك عبـــد الله الأول. وهـــو ما ظل 
يحيّرني كشاب يافع، لم أجد أيّ مبرر موضوعي 
لإخضاع والدي وأعمامي للإقامة الجبرية، أو 

لحبـــس والـــدي، ثم العفـــو عنه، ثم 
مدة  بإكمال  لمطالبتـــه  العودة 
مواقـــف  كلهـــا،  محكوميتـــه، 

علـــى تناقضاتها ظلت 
بخاطـــري،  تعصـــف 
مـــن دون أن أجـــد ما 

يفســـر ذلك كله في نهاية عقد 
الخمسينات من القرن العشرين“.

وصادف مرةً أن كان طاهر المصري يشـــغل 
منصبا وزاريا في الحكومة الأردنية في الوقت 
نفسه الذي كان أخوه يشغل منصبا وزاريا في 

السلطة الفلسطينية.

عود على البدايات

كان طاهـــر المصـــري موظفـــا فـــي البنـــك 
المركزي الأردني لســـبعة أعـــوام، بدأت خلالها 
أحداث أيلول التي أشـــعلتها عام 1970  فصائل 
فلسطينية، رفعت شعارات متطرفة من مثل ”كل 
الســـلطة للمقاومة“، فالتزم الحياد وحافظ على 
صفته موظفا في الدولة الأردنية، نائيا بنفســـه 
عن حالة الاســـتقطاب الحادة التي شكلتها هذه 

الأحداث.
ينظـــر بعـــض المتابعين عن بعد لمســـيرة 
طاهر المصـــري بعين تراها مســـيرة محفوفة 
بمخاطـــر التناقـــض، لكـــن لديـــه مـــن أجوبة 
الواقعية السياســـية مـــا يؤهله للـــرد على ما 
تواجهه مســـيرته من شـــكوك، فهو رجل محاط 

بالشـــك من جهـــات الاســـتقطاب 
وأطرافه، خصوصا أنه اختار الســـير 

علـــى ذلك الخيط المشـــدود، فبقي مهددا طوال 
الوقـــت بالوقوع من جراء خطـــر الميل إلى أيّ 

صوب.
شاء أم أبى، فإنه محكوم بالنظر إلى مواقفه 
من قبـــل الأطراف كلها، بالكثيـــر من التفحص، 
الرجـــل لـــم يمانـــع من وجـــود إســـلاميين في 
حكومته، لكنه رفض إعطاءهـــم وزارة التربية، 
ربما بحكم توجهاته الليبرالية، فنظر إليه التيار 
المحافـــظ من زاوية الشـــك بمـــا وراء لطفه مع 
الإســـلاميين، وكذلك نظر إليه التيار الإسلامي 
بمقدار الشـــك ذاته، وهذا ليـــس بالجديد عليه، 
فطالما نظر إليه الجانب الفلســـطيني أنه مُوال 
للحكم فـــي الأردن في الوقت نفســـه الذي ظلت 
فيه كوادر الدولة المحافظة تتعامل معه بشيء 

من الريبة.
”حصاد الزمن الصعب“ هـــو العنوان الذي 
اختاره المصري لكتابه، الذي أودع فيه شهادات 
صريحة على خيـــط الالتزام بموقفه الواحد من 

جميعها  القضايا 
علـــى مـــرّ الأيـــام 
فلقـــد  والســـنين، 
المصري  طاهـــر  عانى 
يواصـــل  وهـــو  الأمرّيـــن 
مسيرته على ذلك الخيط المشدود 
وسط حالة الاستقطاب المتمكنة في 
العلاقة الأردنية الفلســـطينية، فظل 
الفلســـطيني الذي يواجه الأردنيين 
الفلســـطينيين،  بمواجهة  والأردني 
وكما وصفه رئيس الوزراء الأردني 
الأســـبق عبدالكريم الكباريتي، في 
كلمته بمناسبة حفل توقيع الكتاب 
الـــذي أقيم قبل أيام فـــي عمان، إذ 
طاهر  ”ظـــل  الكباريتـــي  قـــال 
المصري رمزا للوســـطية 
اليســـار  مع  يميني  فهو 

ويساري مع اليمين“.
 ” فيقـــول  هـــو،  أمـــا 
احتســـبني بعض في مربع 
المعارضة، وبعض آخر في 
لســـت  لكنني  الســـلطة،  مربع 
فـــي هـــذا المربـــع ولا ذاك، أنا 
ابن الدولة بمـــا تعنيه الدولة من 
مفهوم واســـع عريض وحداثي، 
أُصنف نفسي مجتهدا يقول رأيه 

بصراحة“.
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محمد قبيلات

[ رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس الأمة بغرفتيه، لا يخفي انتماءه إلى عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، ورغم مروره بلحظات حرجة اضطر فيها لمخالفة رغبات الملك، يقول عن نفسه ” احتسبني بعض في مربع المعارضة، وبعض آخر 
في مربع السلطة“.

ــري عام 1942 فـــي مدينة
 أقرب ما يكـــون إلى قرية 
 بقية القرى الفلســـطينية 
ومصانع صابون ومحال 

سية الشهيرة.
ري تعليمه المدرســـي في 

هير ي

بنابلس، وأنهى دراســـته 
 فـــي الولايـــات المتحدة 
تـــه الوظيفية فـــي البنك 
كبا مراحل تأسيســـه، في 
قرن الماضي، وكان راتبه 
ريا. تولى بعدها بســـبعة 
ب ر ن و ي رن

مات الرّســـمية، تراوحت 
والسفارة، وواصل تدرّجه 
الحكومة ورئاسة مجلس 

س الأعيان.

سار حياته

الأردنـــي طاهر المصري، 
نفسه نتاجا للوحدة التي 
2ـــام 1952، فلقد دخل نادي 
ئبا عن مدينة نابلس عام 
وف القاهرة لإجراء عملية 
تي فرضهـــا الاحتلال، تم 
س النواب الأردني، حيث 
ن الأردنية، تعبئة الشواغر 
عضاء مجلس النواب على 
جلـــس النـــواب يتشـــكل 
ى ب و س ج

 الغربية والشرقية، حيث 
نائبا.

قة الأردنية الفلســـطينية
نها لم تؤثر في مشاركته 
ولـــة الأردنيـــة، وكان على 
خارجية أو فـــي المواقع 
ـــلمها، وهي في غاية من 
ع و ي و رجي

ـفيرا في مدريـــد وباريس 
دوام حاملا لملف القضية 
ه الأردنية، ما وضعه غير 

عامة عرفات التاريخية.
رتباك، برغم مرور العلاقة 
ية بالكثير مـــن المطبّات، 
ر فكّ الارتبـــاط مع الضفة 
ب ن ير ب بي

هذا القرار واســـتقال على 
الرفاعي التي صدر القرار 
بث أن عـــاد نائبا لرئيس 
ر ر ر ي ي ر

صادية في الحكومة التي 
ير زيد بن شـــاكر على إثر 
ي و ي ي

جاء تســـلمه لهذا الموقع
ريخية حرجة، حيث كانت 
لى الشـــوارع وأســـقطت 

الراحل الحســـين بن طلال، وبرغـــم مروره في 
لحظـــات حرجة اضطـــر فيها لمخالفـــة رغبات 
الملـــك، إلا أنه فعل ذلك متكئا على مخزون الودّ 
كان يكنّه له الملك الحســـين، فلقد قال له  الـــذي
و زون ى إ

ما تعاملتُ مع إنسان 
ي

الملك الحسين ذات مرة ”
أشـــرف منك يا طاهر“،  وبناء على هذا الرصيد 
الكبير من الثقة، اســـتطاع طاهـــر المصري أن 
يواجـــه الملك في مطلع التســـعينات من القرن 
الماضي، عندما آثر أن تســـتقيل حكومته على 
أن يحـــل الملـــك مجلـــس النواب الثاني عشـــر 
لنشوب خلافات واسعة بين الحكومة والنواب 
لمعارضة المجلس الدخول في المفاوضات مع 

إسرائيل.
وفـــي عـــام 1986 عـــارض طاهـــر المصري 
مارســـتها الأجهزة  السياســـة الخشـــنة التـــي
التنفيذيـــة مـــع احتجاجـــات طـــلاب جامعـــة 
اليرمـــوك، التي راح ضحيتها ثلاثة من الطلاب 

المحتجين.
إلى التمعن بالخلفيات الفكرية  يقودنا هذا
والاجتماعية والتاريخية التي أسســـت وكوّنت 
شـــخصية المصري، فهو ابن نشـــأت المصري 
ســـليل العائلـــة النابلســـية المعروفـــة، التـــي 
ســـيكون لها دور مهم في أكثر من دولة عربية، 
والده تعرض للســـجن في  الجفر بعد الانقلاب 
على حكومة سليمان النابلسي، وهي الحكومة 
البرلمانية الوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية 
الهاشـــمية، فلقد وجّهت له الاتهامات بمساعدة 

ي

بعض الضبـــاط الأحرار بالهـــروب من الأردن، 
حيث نفّذ وأشـــرف على هروبهم إلى سوريا في 
ن ر ن روب ه ب ر ر ب ض ب

شاحنة محمّلة بالخضر.
يستطيع طاهر المصري أن يُخفي غصّته  لا
”بقيت  وهو يتحدث عن اعتقـــال والده إذ يقول
مســـتغربا التعامـــل الفظ الـــذي لقيـــه والدي 
وأعمامـــي، والقمـــع الـــذي مـــورس ضدهم من 
جانب السلطات التي تعرف عن طبيعة علاقتنا 
ما ظل  بالشـــهيد الملك عبـــد الله الأول. وهـــو
يحيّرني كشاب يافع، لم أجد أيّ مبرر موضوعي
لإخضاع والدي وأعمامي للإقامة الجبرية، أو 

لحبـــس والـــدي، ثم العفـــو عنه، ثم
مدة بإكمال  لمطالبتـــه  العودة 
مواقـــف كلهـــا،  محكوميتـــه، 

علـــى تناقضاتها ظلت 
بخاطـــري، تعصـــف 
مـــن دون أن أجـــد ما

يفســـر ذلك كله في نهاية عقد
الخمسينات من القرن العشرين“.

وصادف مرةً أن كان طاهر المصري يشـــغل
رين رن ن ني

منصبا وزاريا في الحكومة الأردنية في الوقت 
نفسه الذي كان أخوه يشغل منصبا وزاريا في 

السلطة الفلسطينية.

بالشـــك من جهـــات الاســـتقطاب
وأطرافه، خصوصا أنه اختار الســـير 

علـــى ذلك الخيط المشـــدود، فبقي مهددا طوال 
الوقـــت بالوقوع من جراء خطـــر الميل إلى أيّ 

ي

صوب.

جميعها القضايا 
علـــى مـــرّ الأيـــام
فلقـــد والســـنين، 
المصري طاهـــر  عانى 
يواصـــل وهـــو  الأمرّيـــن 
مسيرته على ذلك الخيط المشدود
وسط حالة الاستقطاب المتمكنة في
العلاقة الأردنية الفلســـطينية، فظل
الفلســـطيني الذي يواجه الأردنيين
الفلســـطينيين، بمواجهة  والأردني 
وكما وصفه رئيس الوزراء الأردني
الأســـبق عبدالكريم الكباريتي، في
كلمته بمناسبة حفل توقيع الكتاب
الـــذي أقيم قبل أيام فـــي عمان، إذ
طاهر ”ظـــل  الكباريتـــي قـــال 
المصري رمزا للوســـطية
اليســـار مع  يميني  فهو 

ويساري مع اليمين“.
” فيقـــول هـــو،  أمـــا 
بعض في مربع احتســـبني
المعارضة، وبعض آخر في
لســـت الســـلطة، لكنني  مربع 
فـــي هـــذا المربـــع ولا ذاك، أنا
ابن الدولة بمـــا تعنيه الدولة من
مفهوم واســـع عريض وحداثي،
أصنف نفسي مجتهدا يقول رأيه
ي و ريض ع و هوم

بصراحة“.

وسائل إعلامية تتعمد إظهار 

المصري مستهدفا وضحية لقرار 

الدولة الرافض لطلب تأسيس 

جمعيته السياسية، وكان قد 

جاء في التبرير الرسمي، على 

لسان مصدر مسؤول في وزارة 

التنمية الاجتماعية أن رفض 

ترخيص الجمعية جاء بسبب 

عدم قناعة مسجل الجمعيات 

بغاياتها



وجوه

} إســطنبول - تحاول شبكة نتفليكس إعادة 
ترتيب آليات المشـــاهدة في العالم بأســـره. 
فمنـــذ أن بـــدأت خطتها لإعادة الانتشـــار في 
العالم ووصلت عبرها إلى العديد من الدول، 
بات على سكان المعمورة ترقب ما هيأته لهم 
من حصص مشـــاهدة مأجورة ومترجمة إلى 
لغاتهم. وكذلك عروضها الخاصة، التي بنيت 
على ما قامت بإنتاجه لحسابها ولمشاهديها 
بشـــكل حصـــري. بالإضافـــة إلـــى متابعـــة 
عروضهـــا المجانية التي تهـــدف إلى تحفيز 
المشـــاهدين خارج الشـــبكة علـــى المغامرة 
متابعاتهـــم  وتحويـــل  إليهـــا،  بالانضمـــام 
التلفزيونية والســـينمائية وغيرها إلى مكان 
واحـــد بدلاً مـــن اللحاق بشـــبكات التلفزيون 
وصالات السينما، أو القيام بتحميل الــمواد 

الفيـلمية المقرصنة.

طموحـــة جـــداً شـــبكة نتفليكـــس، وهـــي 
تذهـــب نحـــو أهدافها ضمن خطـــط واضحة 
التوجهات، مســـتعدة للطـــوارئ، وهي تتابع 
عملها الأصلي في بيـــع وتأجير أقراص الدي 
فـــي دي، بالتوازي مع تحولها إلى العمل على 
بـــث المـــواد الفيلمية الاختيارية عبر شـــبكة 
النـــت، ونجاحهـــا أيضـــاً في جعـــل ماركتها 
التجارية حاضرة في العملية الإنتاجية الفنية 
أيضاً، ولكن هل ستستطيع أن تستفيد من كل 
ما ســـبق، لتكون هي اللاعب الأمهر والأشهر 

وشبه الوحيد في مجالها؟
كان ريد هاستينغ قد أتم عامه الـ37 حينما 
أسس شـــركته بور ســـوفتوير التي تم بيعها 
بعد ســـنة من بداية عملهـــا فكانت حصته من 
الصفقة تقارب 750 مليـــون دولار. وقد مارس 
بعدهـــا عـــدة أعمال بســـيطة لم تكـــن ترضي 
طموحه، ويروي هاســـتينغ للصحافة أنه كان 
قد استأجر فيلم ”أبولو 13“ ليشاهده، وحينما 
قرر إرجاعه متأخراً عن موعده بســـتة أسابيع 
كاملة، اكتشـــف أن عليه دفـــع غرامة تقدر بـ40 
دولاراً، وهو مبلغ أكبر مما كان عليه دفعه في 

حال قرر شراء نسخته من الفيلم.
 هذه الحادثة كانت بداية تفكير هاســـتينغ 
بإنشاء شـــبكة تقوم بتأجير الجمهور أقراص 
الأفلام من خلال طلبهـــا عبر الإنترنت، لتصل 
إلـــى الزبون خـــلال يومين على أبعـــد تقدير، 
مع إمكانية إعادة الزبون للأفلام عبر رســـالة 
مرفقة تصله مع الطلبيـــة، يمكنه وضعها في 

أقرب صندوق بريدي.
الفكرة التي تحولت إلى مشروع قائم على 
الأرض في كاليفورنيا في العام 1997 تجاوزت 
فـــي عملها إطار الولايـــات المتحدة الأميركية 
لتصـــل إلى كندا، وقد رافق انطلاقها انتشـــار 

نوعيـــة أقراص الدي في دي التي نقلت نوعية 
الصورة التي يشـــاهدها الزبون إلى مستوى 
جديـــد، جعلهـــا تنتشـــر بشـــكل كثيـــف بين 

الجمهور.
وهكذا ظلـــت نتفليكس وطيلـــة عقد كامل 
من الســـنين مجـــرد متجر إلكترونـــي لتأجير 
الأفلام، يحـــاول الحصول علـــى حصة كبيرة 
في ســـوقه الخاص، حيث قامـــت بخلق نظام 
اشتراكات يرضي حاجيات الزبائن بعد عامين 
مـــن انطلاقها، ما جعلها توســـع من مســـاحة 
انتشـــارها، وتزيـــد من قائمـــة العناوين التي 

تقوم بتوزيعها.

مع الثورة الرقمية

بحلول العام 2009 كانت قد قدمت مجموعة 
مـــن 100 ألف من العناوين على أقراص دي في 
دي، وقد تجاوز عـــدد زبائنها ليصل إلى أكثر 
من 10 ملايين مشـــترك. وبحسب موقع بزفيد 
فإنه وبعد انطلاق مشـــروع هاستينغ الجديد 
هـــذا، قدم في عام 2000 عرضاً لشـــراء شـــركة 
بلـــوك باســـتر عملاقـــة تأجير أفـــلام الفيديو 
مقابـــل 50 مليـــون دولار، لكـــن إدارة الشـــركة 
رفضـــت عرض نتفليكس ومـــا لبثت أن أعلنت 

إفلاسها عام 2010.
قراءة مؤسس الشـــركة ومديرها التنفيذي 
لتطـــور التقنيـــات الرقميـــة، ولا ســـيما منها 
تلك الخاصة بشـــبكة الإنترنـــت وقدرتها على 
اســـتيعاب عمليـــة تدفق المعلومـــات، جعلته 
يستشـــعر تحولاتها القادمة، حيث بدأ بالعمل 
على تحويل الشـــركة من مجرد متجر لتأجير 
الأفلام إلى شبكة تقدم المحتوى البصري على 

الشبكة.
 وهكـــذا انتقلـــت نتفليكس إلى مســـاحة 
عمل جديدة لم يســـبقها إليه أحد، حيث بدأت 
ومنذ العام 2007 ببث الأفلام وبشـــكل قانوني 
على الإنترنت، مقابل اشتراك مالي مقسم إلى 
ثلاث شـــرائح، يمكن للزبـــون أن يختار منها 
ما يناســـبه، وقد قامت الشركة بعقد اتفاقيات 
مـــع كبريـــات الشـــركات المنتجة تســـمح لها 
باســـتعمال منتجاتها كشـــركتي والت ديزني 
ووارنـــر بروس وغيرهما، ولـــم يأت عام 2010 
حتـــى كان الخـــط الإنتاجي الجديد للشـــركة 
يتجاوز حـــدود الولايات المتحـــدة الأميركية 
صوب كنـــدا، ولتبـــدأ بعدهـــا مغامرتها على 

المستوى العالمي.
وبالعودة إلى ســـياق عمل الشركة الأصلي 
والذي لـــم يتوقف حتـــى اليوم، فقد ســـجلت 
الإحصائيات التي رصدت عملها أرقاماً لافتةً، 
ففـــي العـــام 2007 قامت بتوزيـــع مليار قرص 
فيديـــو، وهي تقـــوم يومياً بتوزيـــع أكثر من 
مليون ونصـــف المليون طلبية، أضيفت إليها 
نوعية بلـــو ري ذات النوعية الفائقة من جهة 

دقة الصورة.

نتفليكس خارج الحدود

قفز معدل اســــتخدام خدمات نتفليكس في 
الولايات المتحدة قفزات عديدة، منذ أن بدأت 
ببــــث الأفلام عبر الإنترنت، وهكذا لم يأت عام 
2011 حتى كانت الأرقام تســــجل أن النشــــاط 
الخاص بها يحــــوز ثلث النشــــاط العام على 
الشــــبكة في أميــــركا تقريباً، وبحســــب تقرير 
أصدرتــــه شــــركة ســــاندفين المتخصصة في 
حلــــول التحكم ومراقبة الإنترنــــت فإن خدمة 
نتفليكس تســــيطر بنســــبه 30 بالمئة تقريباً 
على تدفق بيانــــات الإنترنت في وقت الذروة، 
بحيث أنهــــا تجاوزت معدلات تصفح المواقع 

ومشاهدات مواقع شهيرة كيوتيوب وغيره.
خطة الشــــركة في التوســــع خارج الحدود 
والتــــي انطلقت منذ عــــام 2010 بدأت بالاطّراد 
في عام 2011 حيث بدأت بالبث في دول أميركا 

اللاتينيــــة، إذ ســــجلت الأرقام أيضــــاً أعلى 
معدل في تسجيل الاشتراكات.

وفــــي العام 2012 ذهبــــت نتفليكس خارج 
حدود الأميركيتين لتضيــــف 5 دول أوروبية. 
ومع هــــذا الاطّراد فــــي التوســــعات كان عدد 

المشــــتركين فــــي الخدمــــة يتوســــع حيث 
أضافــــت 13 مليــــون مشــــترك خــــلال 
ثلاث ســــنوات،  ليصــــل مجمل عدد 
المســــتخدمين 33 مليوناً في نهاية 
عــــام 2012 بتــــوزع 6 ملايين خارج 
الولايــــات المتحــــدة، و27 مليونــــاً 

داخلها.
ورغــــم هذا النمــــو ظلت معدلات 

ضئيلة  للشــــركة  المالية  المكاســــب 
قياســــاً بالخطــــط التــــي بنيــــت عليها 

عمليــــة التوســــع، حيث بلغــــت العائدات 
الإجماليــــة لـها خــــلال ســــنة 2012 في حدود 
3 مليــــارات دولار، ما أدى إلــــى تباطؤ عملية 
الانتشار دولياً، حيث لم تصل خلال عام 2013 

إلى أيّ بلد سوى هولندا.

الإنتاج هو الحل

قياس عدد المشـــتركين بالشـــبكة داخل 
الولايات المتحدة وخارجها، كان يؤشـــر في 
المرحلة الأولى من خطة الانتشار الدولي إلى 
أن العمليـــة لن تكون مفيـــدة مالياً، طالما أن 
الشبكة تقوم بدور الناقل فقط لما يتم إنتاجه 
مـــن قبـــل الشـــركات المنتجـــة المتخصصة 

بالسينما أو بالدراما التلفزيونية.
ولهـــذا كان لا بـــد مـــن البحـــث عن طرق 
إضافية تجعل المشـــترك يأتي إلى نتفليكس 
وحدهـــا ليجد عندهـــا ما لا يجـــده في مكان 
آخـــر، ومن هذه الزاوية دخلت الشـــبكة عالم 
الإنتـــاج، فقامـــت فـــي العـــام 2013 بإنتـــاج 
المسلســـل الشـــهير هاوس أوف كاردز (بيت 
من ورق)، ثم تبعته بعد عدة شهور بمسلسل 
أورانج إز ذا نيو بلاك (البرتقالي هو الأسود 
الجديد)، وقد حصدت الشبكة وبشكل سريع 
نتائج مغامرتها حيث بلغت عائداتها لســـنة 
2013  قرابـــة 4.37 مليـــار دولار، كما بلغ عدد 
المشـــتركين 44 مليـــون مشـــترك (33 مليونا 
منهـــم مـــن أميـــركا، و11 مليونا مـــن خارج 

أميركا).
النجاح الذي حققتـــه بعد دخولها عملية 
الإنتاج لم يجعلها تبتعد عن حذرها وخوفها 
من الفشـــل، فالطفرة التي حققتها خلال عام 
2013 لـــم تكن كافيـــة لأن تجعلهـــا تعود إلى 
المضي سريعاً في سياسة الانتشار العالمي، 
ولهذا فإنها عملت على دمج خطة الانتشـــار 
بخطة الإنتاج في مســـار واحد، ومع قيامها 
بإنتاج مسلســـلات جديـــدة كماركو بولو في 
2014 ومسلســـلي ديرديفيـــل وناركـــوس في 

2015، وسّعت نطاق بثها مضيفة 10 بلدان فقط 
توزعت بين أوروبا وشـــرق آسيا، ولتحصد 
من خلال ذلك ارتفاع عدد المشـــتركين ليصل 

إلى 75 مليون مشترك.
فـــي بدايـــة العـــام الجـــاري 2016 أعلنت 
نتفليكس عن إطلاقها لخدماتها في 130 دولة 
مـــن بينها الـــدول العربيـــة، وأن الخدمة لن 
تكتفي بنشـــر المحتوى باللغة الإنكليزية في 
هذه الدول بل ســـتدعم الكثير من اللغات من 
بينها اللغة العربية. وقد صدم المشـــتركون 
الجدد بأن المحتوى الذي وعدت الشـــركة به 
لم يكن ليقارن بالمحتـــوى المتوفر والمتاح 
للمشتركين في الولايات المتحدة، حيث جاء 
ضعيفاً مـــن ناحية الكـــمّ، وقديمـــاً من جهة 
ســـنوات الإنتاج، ما أدى إلى قيام العديد من 
المشتركين بالتحايل على الخدمة ذاتها، من 
خـــلال الدخول إلى المحتـــوى الأميركي عبر 

استخدام تقنية البروكسي.

إلى العالم مرة أخرى

كل هذا جعل الشـــبكة تسارع إلى الإعلان 
أنهـــا ســـتبدأ فـــي تضييـــق الخنـــاق علـــى 
مســـتخدميها الذيـــن يقومـــون بذلـــك، حيث 
ستقوم بإيقاف كل الحسابات التي تستخدم 
البروكســـي، وقد أحالـــت نتفليكس خطوتها 
هذه إلى مســـألة اختلاف حقوق النشـــر بين 
الدول، حيـــث تختلف تراخيـــص بث الأفلام 

والمسلسلات من دولة إلى أخرى.
وفي المحصلة أثّرت هذه التفاصيل على 
العائدات المالية، فبينما ســـجل الربع الأول 
من هذه الســـنة 2016 ارتفاعاً فـــي العائدات 
وفي عدد المشتركين، جاء الربع الثاني على 
عكـــس المتوقع حيـــث انخفضـــت المعدلات 

كلها.
وقد لخص محلل البيانات أحمد الزمامي 
أسباب فشل نتفليكس خلال الشهور الماضية 
بالعديد من النقاط  هي ”أولاً صعوبة التوسع 
بالمكتبات فـــي جميع الدول لاختلاف حقوق 
الملكية وعقودها التي ترتبط نتفليكس فيها 
مع المالك الرئيســـي للمحتوى وهذا ينطبق 

علـــى المسلســـلات والأفـــلام المُنتجـــة من 
شـــركات غير نتفليكس وهو ما جعل محتوى 
المكتبـــات في الدول المضافـــة مؤخرا قديما 
وغير مشجع للاستمرار في الاشتراك. وثانياً 
كون الـــدول التي توســـعت فيهـــا نتفليكس 
للأعوام السابقة 2010 وحتى 2015 كانت غالبا 
مـــن الدول التـــي لديها نظام عـــال وعقوبات 
رادعة لمســـألة حقـــوق الملكية وهو ما يمنع 
من انتشار الاعتماد على الطرق غير الشرعية 
في مشاهدة الأفلام لذلك يضطر المواطن في 
هذه الدول إلى الاشـــتراك في خدمات رسمية 
تقدم له المحتوى بشـــكل قانوني. إضافة إلى 
ذلك فـــإن القنوات التلفزيونيـــة غير مجانية 
فـــي هذه الدول وهو ما يضطر المواطن لدفع 
اشـــتراك شـــهري عالي القيمة للحصول على 
كيبل تلفزيون، وعنـــد مقارنة التكلفة المادية 
نـــرى أن الكفة تميل كثيـــرا لصالح نتفليكس 
بحكـــم التكلفـــة المنخفضـــة جدا مـــع الأخذ 
في الاعتبـــار المحتوى والفروقـــات بينهما. 
وثالثاً وأخيراً فإن الدول التي توســـعت فيها 
نتفليكـــس في التوســـع الأخيـــر ضمت عددا 
كبيـــرا جدا من الدول التـــي تواجه فيها عدة 
مشـــاكل من قبيل أن خدمـــات الإنترنت فيها 
غير جيدة لتسمح بمشـــاهدة المحتوى دون 
توقف البث خلال المشـــاهدة أو أنه لا يوجد 
نظام وقانون رادعان لمسألة الحقوق الفكرية 
فتجد اعتماد الكثيرين على مشـــاهدة الأفلام 

والمسلسلات مجانا بطرق غير شرعية“.
هـــل ستســـتطيع نتفليكس تجـــاوز هذه 
المعضلة في ســـياق خطتها للانتشـــار حول 
العالم؟ ربما تتمكن من ذلك مع مضيّ الوقت، 
ومـــع تعاظـــم قـــدرة عمليـــة مراقبـــة حقوق 
الملكيـــة حـــول العالـــم، وقدرة المؤسســـات 
علـــى منع عمليات القرصنة، والتي ســـتجبر 
المســـتخدمين على اتّباع ســـبل قانونية من 
أجـــل الحصول على ما يرغبون بمشـــاهدته، 
ولعـــل الحـــرب القائمة حالياً على مســـتوى 
العالـــم ضد مواقـــع تورينـــت والتي تضيق 
المساحات أمامها شيئاً فشيئاً، هي واحد من 
الإجراءات التي ستســـاعد خطة هذه الشبكة 

وغيرها على التمدد والانتشار.

شبكة بدأت بشريط فيديو مستأجر تصل إلى العالمية

نتفليكس

تذهب إلى الإنتاج شرقا وغربا

علي سفر

} مـــن مفارقـــات تمـــدد شـــبكة نتفليكـــس 
عالمياً أنها أتاحت المجال للاشـــترك بها في 
كل البلدان العربية ســـوى ســـوريا، بسبب 
الظروف التي تمر بها عموماً، وبسبب عدم 
وجود آلية قانونية لقيام الشـــبكة بممارسة 
نشاطها على أرض الواقع خصوصاً. ولكن 
سوريا لم تكن غائبة عن السياسة الإنتاجية 
التـــي عملت عليها نتفليكس منذ العديد من 
الســـنوات، إذ أنها قامت اليوم بعرض فيلم 
الذي  البيضاء“  بعنوان ”القبعـــات  وثائقي 
يتحدث عن ظاهرة رجـــال الدفاع المدني في 
المناطق التي يســـتهدفها طيران نظام بشار 
الأسد بســـلاح البراميل المتفجرة عشوائية 
التســـديد، والتـــي غالبـــاً ما تقـــوم بتدمير 
مناطق واسعة يسكن فيها مدنيون، يحاول 
رجال الدفـــاع المدني إنقاذ مـــن يبقى منهم 

علـــى قيد الحياة تحـــت ركام الأبنية، الفيلم 
الذي قامت نتفليكـــس بإنتاجه كاملاً، جرى 
الإعلان عنه على مواقع الشـــبكة كلها تحت 
إطار شـــعار رجال الدفـــاع المدني وهو جزء 
من آية من ســـورة المائدة في القرآن الكريم 
اسَ  ا أَحْيَـــا النَّ َ تقول ”ومـــن أَحْيَاهَـــا فَكَأَنمَّ

جَمِيعًا“.
وقد حرصت شبكة نتفليكس على تهيئة 
فريق إنتاج للفيلـــم يحمل تجربة يمكن لها 
الاقتـــراب مـــن مادته، ويـــدرك أهمية قضية 
رجـــال الدفاع المدني الســـوريين الذين علت 
الأصـــوات في الفترة الأخير من أجل دعمهم 
لنيل جائزة نوبل للســـلام، فكان كادر العمل 
هو نفســـه الفريق الذي قـــام بإنتاج الفيلم 
والذي حاز على جائزة  الوثائقي ”فيرونغا“ 

الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لعام 2014.

القبعات البيضاء ونتفليكس ونوبل

الأرقام أيضــــاً أعلى
تراكات.

هبــــت نتفليكس خارج 
5 دول أوروبية.  ضيــــف
 التوســــعات كان عدد 
وروبي و ي

مــــة يتوســــع حيث 
شــــترك خــــلال 
ـل مجمل عدد 
وناً في نهاية
ل ج ل

لايين خارج 
 مليونــــاً 
رج جين

و27

ظلت معدلات 
ضئيلة  شــــركة 
ي بنيــــت عليها
ي ر

بلغــــت العائدات ث
ســــنة 2012 في حدود 
دى إلــــى تباطؤ عملية 
2013 تصل خلال عام م

ؤ ب ى إ ى

دا.

ركين بالشـــبكة داخل 
رجها، كان يؤشـــر في 
ة الانتشار الدولي إلى 
فيـــدة ماليا، طالما أن 
ى إ ي و ر

قل فقط لما يتم إنتاجه 
لمنتجـــة المتخصصة 

لتلفزيونية.
مـــن البحـــث عن طرق 
رك يأتي إلى نتفليكس 
 ما لا يجـــده في مكان 
دخلت الشـــبكة عالم  ة
 العـــام 2013 بإنتـــاج 
اوس أوف كاردز (بيت 
عدة شهور بمسلسل  د
(البرتقالي هو الأسود 
الشبكة وبشكل سريع 
بلغت عائداتها لســـنة 
ـار دولار، كما بلغ عدد 
مشـــترك (33 مليونا  ن
و11 مليونا مـــن خارج 

ــه بعد دخولها عملية 
عد عن حذرها وخوفها 

0، وسّعت نطاق بثها مضيفة 10 بلدان فقط 2015
توزعت بين أوروبا وشـــرق آسيا، ولتحصد
من خلال ذلك ارتفاع عدد المشـــتركين ليصل

مليون مشترك. 75 إلى
أعلنت  2016 فـــي بدايـــة العـــام الجـــاري
نتفليكس عن إطلاقها لخدماتها في 130 دولة 
مـــن بينها الـــدول العربيـــة، وأن الخدمة لن 
تكتفي بنشـــر المحتوى باللغة الإنكليزية في 
هذه الدول بل ســـتدعم الكثير من اللغات من 
يبينها اللغة العربية. وقد صدم المشـــتركون 
الجدد بأن المحتوى الذي وعدت الشـــركة به 
لم يكن ليقارن بالمحتـــوى المتوفر والمتاح 
للمشتركين في الولايات المتحدة، حيث جاء 
ضعيفاً مـــن ناحية الكـــمّ، وقديمـــاً من جهة 
ج ي ي و ي ين ير و ي ين ر

ســـنوات الإنتاج، ما أدى إلى قيام العديد من 

علـــى المسلســـلات والأفـــلام المُنتجـــة من
شـــركات غير نتفليكس وهو ما جعل محتوى
المكتبـــات في الدول المضافـــة مؤخرا قديما
وغير مشجع للاستمرار في الاشتراك. وثانياً
ي ر ؤ ول ي ب

كون الـــدول التي توســـعت فيهـــا نتفليكس
2015 كانت غالبا 5 وحتى 2010 0للأعوام السابقة
مـــن الدول التـــي لديها نظام عـــال وعقوبات
رادعة لمســـألة حقـــوق الملكية وهو ما يمنع
من انتشار الاعتماد على الطرق غير الشرعية
في مشاهدة الأفلام لذلك يضطر المواطن في
هذه الدول إلى الاشـــتراك في خدمات رسمية
تقدم له المحتوى بشـــكل قانوني. إضافة إلى
ذلك فـــإن القنوات التلفزيونيـــة غير مجانية
فـــي هذه الدول وهو ما يضطر المواطن لدفع
اشـــتراك شـــهري عالي القيمة للحصول على
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قياس عدد المشتركين بالشبكة 

داخل الولايات المتحدة وخارجها، 

يؤشر إلى أن طورها الأول لم 

يكن مفيدا ماليا، طالما أن 

الشبكة تقوم بدور الناقل فقط 

لما يتم إنتاجه من قبل الشركات 

المنتجة المتخصصة بالسينما أو 

بالدراما التلفزيونية مثل ديزني 

ووارنر بروس

نتفليكس وطيلة عقد كامل من 

السنين بقيت تعد مجرد متجر 

إلكتروني لتأجير الأفلام، يحاول 

الحصول على حصة كبيرة في 

سوقه الخاص، حيث قامت بخلق 

نظام اشتراكات يرضي حاجيات 

الزبائن بعد عامين من انطلاقها، 

جعلها توسع من مساحة 

انتشارها، وتزيد من قائمة 

العناوين التي تقوم بتوزيعها



} لنــدن - مـــا مـــن أثـــر مـــن بيكاســـو في 
لوحاتها، غير أن شـــبح الرســـام الفرنسي 
يتجـــول في مرســـمها. أهنا ولـــدت لوحته 
العام 1907. تلك  الشـــهيرة ”فتيات أفنيون“ 
اللوحـــة التي غيرت وجه الرســـم في القرن 

العشرين.

المتمردة على مدرسة باريس

الصدفة وحدها جمعت بين ناديا صيقلي 
وبيكاســـو. فمنذ عـــام 1979 انتقلت صيقلي 
للإقامة في حي الفنانين الباريســـي الباتو 
لافوار، وكان من نصيبها المرسم الذي سبق 
لبيكاسو أن أقام ونفذ فيه أعماله التي تعود 
إلى السنوات الأولى من إقامته الباريسية.

صيقلي التي تنتمـــي إلى جيل الحداثة 
اللبنانيـــة الثانـــي، شـــفيق عبـــود وإيفيت 
أشـــقر وهيلين الخال وجـــان خليفة وأمين 
الباشـــا وســـواهم اختارت أن تتماهى مع 
محل إقامتها الأخير فجعلت من مســـتويات 
التجريب التجريدي الذي تميزت به مدرسة 
باريس في خمسينات القرن الماضي قاعدتها 

للانطلاق في اتجاه أسلوبها الشخصي.
عوّضتهـــا تلـــك المحاولة عمّـــا يمكن أن 
ينتج عن انفصالها عن الواقع من خســـائر. 
كانـــت الطبيعـــة هـــي اللقية الثمينـــة التي 
عثـــرت عليهـــا. لقد فتـــح التجريـــد أمامها 
أبوابا واسعة تطل من خلالها على الطبيعة 
فـــي تحولاتهـــا. فكانت تمزج في رســـومها 
فتنة الحدث اللوني لدى كلود مونيه بكثافة 
الأشـــكال في تقاطعاتها لـــدى نيكولاس دو 

ستايل.

ســـيُقال إنها في ذلك إنما تنافس زميلها 
الباريسي هو الآخر شفيق عبود. وهو قول 
يحتمـــل الصواب، لـــولا أن صيقلـــي كانت 
أكثر حرصا من عبود على ســـعة المســـاحة 

الجمالية التي تعمل فيها تجريبيا.
فـــي مرحلة معيّنـــة مـــن مراحلها كانت 
شبيهة بعبود. وهو ما لا يمكن إنكاره. غير 
أنها لم تســـتلم للقدر الـــذي يمكن أن يجعل 
منها المقابل الأنثـــوي اللبناني لعبود. فمن 
وجهـــة نظري فإن صيقلي تخطت عن طريق 
التنويع في مصادرها الإلهامية تلك العقدة. 

فلم تعد المقارنة بين الاثنين واردة.  
ربما من الإنصاف القول إن تمرد صيقلي 
كان منصبّا في الأساس على مصادر خيالها 
التجريـــدي التي ربطتها بمدرســـة باريس. 
كان لديهـــا فائض من النور الذي حملته من 
الشـــرق معها وهو ما صارت تلجأ إليه في 

حمى ارتجالاتها التجريدية.
لـــم تتلصّص على الرموز أو الإشـــارات 
أو الخطـــوط أو الزخارف التي تربت عليها 
جماليـــا، بل بعث فيها ذلـــك النور المقيم في 
حواســـها روح المغامرة التي دفعت بها إلى 
اختـــراق الســـطح بحثا عن مصـــادر إلهام 

جديدة.
ولدت ناديا صيقلي عام 1936 في بيروت. 
في العام 1953 التحقت بالأكاديمية اللبنانية 
للفنـــون الجميلـــة ألبـــا. وفي العـــام 1956 
تابعت دراســـتها الفنية فـــي محترف هنري 
غونـــز بباريس. ما بين عامـــي 1963 و1974 
درســـت الرسم في الأكاديمية اللبنانية التي 
تخرجـــت منها. بعد ذلك انتقلت إلى باريس 

لتقيم فيها.

فنانة السنتميتر المفقود

 وكمـــا يبدو فـــإن إقامتها فـــي باريس 
قـــد فتحـــت لهـــا أبوابـــا للتعريـــف بفنها، 
فـــكان المعرض الذي أقامـــه لها مركز جورج 
بومبيدو في العام 1978 بمثابة خطوة واثقة 
ألقتها صيقلي فـــي طريق العالمية. المعرض 
الـــذي حمـــل عنـــوان ”نوافذ علـــى ما غاب 
عنّـــي“ وضم 30 لوحة، نفـــذت بتقنية الحفر 
الطباعي كان محط اهتمام ودهشة الأوساط 
الفنية الفرنســـية التـــي حملها المعرض في 

اتجاهين.
ففي الوقت الذي كشـــف فيه المعرض عن 
عمق ومساحة الدمار الذي تسببت به الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة فإنه أهدى الفرنســـيين 
موهبـــة فنيـــة، جـــددت لديهم الأمـــل في ما 
يمكـــن أن يجلبه الأجانـــب معهم من حيوية 
فنية. لقد أجبرت موهبة صيقلي المؤسسات 
الفنيـــة الفرنســـية على احتضانهـــا، فكان 
انتقالهـــا إلى حيّ الفنانين فـــي العام 1979 

واحدة من ثمار ذلك الاحتضان.

غيـــر أن معرض بومبيدو كان في الوقت 
نفســـه تتويجا لسلســـلة من العروض التي 
قدمتهـــا الفنانة في باريس بـــدءا من العام 
1964. هناك عشـــر ســـنوات قضتها الفنانة 
وهـــي تنقل أعمالهـــا للعرض بـــين بيروت 
وباريس فـــي محاولة منها لاختبار مزاجها 
التصويـــري. وهو ما هداهـــا أخيرا إلى أن 
تقـــرر الإقامة في باريس لتعـــود من بعدها 

إلى بيروت زائرة.
في بيـــروت فتحت صيقلـــي نافذة على 
باريس غيـــر أنها في العاصمة الفرنســـية 

فتحت نوافذ عديدة على بلدها.
في وقت مبكر من حياتها الفنية تعرفت 
ناديا على رســـوم الفرنســـي بول ســـيزان 
(1906-1839) كان ذلـــك اكتشـــاف حياتهـــا. 
حدث ذلك في العام 1957. عن طريق ســـيزان 
دخلـــت الفنانة إلى عالـــم التكعيبية. تأثرت 
بالتكعيبيـــين (بيكاســـو، براك) ولم ترســـم 
مثلهم. أخذتها نظرتهـــا التأملية إلى مكان 
آخـــر. غير أنها اســـتفادت من ســـيزان في 
التعـــرف على عناصر الرســـم مجـــردة عمّا 

يمكن أن تنتجه علاقاتها من أشكال.
تقـــول ”انجرفـــت وراء لذة الاكتشـــاف 
والتعبيـــر بواســـطة التجريـــد عـــن المادة 
وهنـــا بالضبط يقع  والألـــوان والإيقاعات“ 
عالمها، بـــدءا من الخطـــوط العمودية التي 
كانت تتحـــرك وفق إيقاع بصـــري متفاوت 
المســـافات وانتهاء بفضاء شـــعري، جعلت 
منه الرسامة ملعبا لمختلف أنواع العلاقات 
البصريـــة. وكان المغـــزى الـــذي تهدف إليه 
واحـــدا فـــي المرحلتـــين. أن تخلـــق تأثيرا 
بصريـــا يتجـــاوز المتلقّـــي من خلالـــه كلفة 

المعنى وثقل السؤال المعرفي.
يكتنف  الذي  الغموض 

لوحـــات صيقلـــي هـــو 
تعبير عـــن الحاجة إلى 

بمعزل  اللوحة  نـــرى  أن 
خلالهـــا  مـــن  نطلبـــه  عمّـــا 

بلغتها  اللوحة  تجرنا  مســـبقا. 
الجمالية إلى عالم لن يكون حاضنة 

لأيّ تعريفـــات محتملة للجمال. لا تقدم 
الرســـامة نموذجها الجمالي مستندة إلى 
مـــا تراه، بـــل إلى مـــا تعثر عليـــه مختبئا 
تحـــت ســـطح لوحتهـــا. إنها فـــي الحقيقة 
تســـتخرج ذلك النموذج لتضيف إلى الكون 
مساحة جديدة، هي السنتميتر الذي لم يكن 

موجودا من قبل.   

انصهار الشرق بالغرب

باســـتثناء مـــا عرضتـــه فـــي بيـــروت 
ومعرض يتيـــم أقامته في الكويت في العام 
1984، فـــإن العالـــم العربي لـــم يتعرّف على 
رســـوم ناديا صيقلي. غالبا ما يقدمها نقاد 

الفن ومؤرخـــوه باعتبارها 
فنانة فرنســـية مولودة فـــي بيروت. 
وقد لا يهم في شـــيء ذلك التعريف. غير أن 
عـــدم التعرف عربياً على عالـــم هذه الفنانة 
الفنـــي (هناك ســـواها) انعكس ســـلبا على 
الأحـــكام النقدية التي يتداولهـــا نقاد الفن 
العرب، وهو ما يشكل ثغرة كبيرة في مجال 

معرفة التاريخ الفني في العالم العربي.
فناديـــا صيقلـــي هـــي واحدة مـــن أهم 
فنانات وفناني التجريـــد الصافي. لا تكمن 
أهميتها في انتمائها إلى مدرســـة باريس، 
بل فـــي موهبتها التي أهّلتهـــا للتمرد على 
تلك المدرسة والانعتاق من أساليبها مدفوعة 

بتوق اكتشـــاف ذاتها في إطار 
التجربـــة التجريديـــة. وهو ما 
مزجت  حـــين  إليـــه  توصلـــت 
تربيتها المدرسية الغربية بما 
ترسب في أعماقها من تجارب 
روحيـــة، تمتـــد جذورهـــا في 
أرض خصبة بالتأمل الشرقي.

ارتجال تجليات المادة

ليســـت صيقلـــي غربيـــة 
تماما غير أنها بقوة نفســـها 
ليســـت شـــرقية تمامـــا. إنها 
الصفتان مؤتلفتان. غربية في 
بنـــاء لوحتها، فهـــي تراعي 
في ذلك البناء كل ما تعلمته 
مـــن قواعد وهو ما يفعله أي 
شـــرقية  آخر.  فنـــان 
حين يتعلق الأمر بما 
من  اســـتخراجه  يتم 
إيقاعـــات، هي بمثابـــة مرايا 
وهبوطها.  علوّهـــا  فـــي  للروح 
هـــذه المـــرأة ترتجـــل تجليـــات 
للمـــادة لا حـــدود لهـــا. 
لديها  التجريـــد  يتغلب 

على سوء الفهم.    
هناك متعـــة في النظر 
إلـــى لوحاتهـــا تســـرّ الناظريـــن وتعوّض 
البعـــض منهم عن غياب المعنـــى، إذا أردنا 
التبســـيط. غير أن غنائيات صيقلي ليست 
مـــن النـــوع الميسّـــر. فالفنانـــة بالرغم من 
ماضيهـــا الزخرفـــي لا تســـمح بـــأيّ بقعة 
تزيينية بالتســـلل إلى رسومها. ما ترتجله 
ليـــس معدّا ســـلفا، لذلك فإنهـــا لا تلجأ إلى 
الإشـــارات الجمالية المتاحة التي من شـــأن 
وجودهـــا أن يشـــعر المتلقـــي بالاطمئنان. 
الجمـــال الـــذي تقترحه صيقلـــي هو جمال 

لحظوي، أشبه باستدراك خطأ.
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فنانة متمردة على إلهامها الجمالي

ناديا صيقلي

ترتجل شرقها في إيقاع غربي

فاروق يوسف

صيقلي تنتمي إلى جيل الحداثة 

اللبنانية الثاني، شفيق عبود 

وايفيت أشقر وهيلين الخال 

وجان خليفة وامين الباشا 

وسواهم. اختارت أن تتماهى 

مع محل باريس فجعلت من 

مستويات التجريب التجريدي 

قاعدتها للانطلاق في اتجاه 

اسلوبها الشخصي
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غيـــر أن معرض بومبيدو كان في الوقت
نفســـه تتويجا لسلســـلة من العروض التي
قدمتهـــا الفنانة في باريس بـــدءا من العام
1964. هناك عشـــر ســـنوات قضتها الفنانة
وهـــي تنقل أعمالهـــا للعرض بـــين بيروت
وباريس فـــي محاولة منها لاختبار مزاجها
التصويـــري. وهو ما هداهـــا أخيرا إلى أن
تقـــرر الإقامة في باريس لتعـــود من بعدها

إلى بيروت زائرة.
في بيـــروت فتحت صيقلـــي نافذة على
باريس غيـــر أنها في العاصمة الفرنســـية

فتحت نوافذ عديدة على بلدها.
في وقت مبكر من حياتها الفنية تعرفت
ناديا على رســـوم الفرنســـي بول ســـيزان
(1906-1839) كان ذلـــك اكتشـــاف حياتهـــا.
1957. عن طريق ســـيزان 7حدث ذلك في العام
دخلـــت الفنانة إلى عالـــم التكعيبية. تأثرت
بالتكعيبيـــين (بيكاســـو، براك) ولم ترســـم
مثلهم. أخذتها نظرتهـــا التأملية إلى مكان
آخـــر. غير أنها اســـتفادت من ســـيزان في
التعـــرف على عناصر الرســـم مجـــردة عمّا
يي

يمكن أن تنتجه علاقاتها من أشكال.
تقـــول ”انجرفـــت وراء لذة الاكتشـــاف
والتعبيـــر بواســـطة التجريـــد عـــن المادة
وهنـــا بالضبط يقع والألـــوان والإيقاعات“
عالمها، بـــدءا من الخطـــوط العمودية التي
كانت تتحـــرك وفق إيقاع بصـــري متفاوت
المســـافات وانتهاء بفضاء شـــعري، جعلت
منه الرسامة ملعبا لمختلف أنواع العلاقات
البصريـــة. وكان المغـــزى الـــذي تهدف إليه
واحـــدا فـــي المرحلتـــين. أن تخلـــق تأثيرا
بصريـــا يتجـــاوز المتلقـــي من خلالـــه كلفة 
ير ق ن ين ر ي ينو

المعنى وثقل السؤال المعرفي.
يكتنف  الذي  الغموض 

لوحـــات صيقلـــي هـــو 
تعبير عـــن الحاجة إلى 

بمعزل  اللوحة  نـــرى  أن 
خلالهـــا مـــن  نطلبـــه  عمّـــا 

بلغتها  اللوحة  تجرنا  مســـبقا. 
الجمالية إلى عالم لن يكون حاضنة 
لأيّ تعريفـــات محتملة للجمال. لا تقدم

الرســـامة نموذجها الجمالي مستندة إلى 
مـــا تراه، بـــل إلى مـــا تعثر عليـــه مختبئا
تحـــت ســـطح لوحتهـــا. إنها فـــي الحقيقة
تســـتخرج ذلك النموذج لتضيف إلى الكون
السنتميتر الذي لم يكن مساحة جديدة، هي

موجودا من قبل.  

انصهار الشرق بالغرب

الفن ومؤرخـــوه باعتبارها 
فنانة فرنســـية مولودة فـــي بيروت. 
وقد لا يهم في شـــيء ذلك التعريف. غير أن 
عـــدم التعرف عربيا على عالـــم هذه الفنانة 
ن ير ري ي ي يهم يو

(هناك ســـواها) انعكس ســـلبا على  الفنـــي
الأحـــكام النقدية التي يتداولهـــا نقاد الفن 
العرب، وهو ما يشكل ثغرة كبيرة في مجال 

معرفة التاريخ الفني في العالم العربي.
فناديـــا صيقلـــي هـــي واحدة مـــن أهم 

بتوق اكتشـــاف ذاتها في إطار 
التجربـــة التجريديـــة. وهو ما 
مزجت  حـــين  إليـــه  توصلـــت 
تربيتها المدرسية الغربية بما 
ترسب في أعماقها من تجارب 
روحيـــة، تمتـــد جذورهـــا في 
أرض خصبة بالتأمل الشرقي.

ارتجال تجليات المادة

ليســـت صيقلـــي غربيـــة 
تماما غير أنها بقوة نفســـها 
ليســـت شـــرقية تمامـــا. إنها 
الصفتان مؤتلفتان. غربية في 
بنـــاء لوحتها، فهـــي تراعي 
في ذلك البناء كل ما تعلمته 
مـــن قواعد وهو ما يفعله أي 
شـــرقية  آخر.  فنـــان 
حين يتعلق الأمر بما 
من  اســـتخراجه  يتم 
إيقاععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععـــات، هي بمثابـــة مرايا 
وهبوطها.  علوّهـــا  فـــي  حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححوحوحححححح  رلر ل

يي

المـــرأة ترتجـــل تجليـــات  هههههههههههههــــــــــــــذــذـذذـذـذـذـذـذههههههههههههه
للمـــادة لا حـــدود لهـــا. 
لديها  التجريـــد  يتغلب 

على سوء الفهم.    
هناك متعـــة في النظر 
إلـــى لوحاتهـــا تســـرّ الناظريـــن وتعوّض 

ي

البعـــض منهم عن غياب المعنـــى، إذا أردنا 
التبســـيط. غير أن غنائيات صيقلي ليست 
مـــن النـــوع الميسّـــر. فالفنانـــة بالرغم من 
ماضيهـــا الزخرفـــي لا تســـمح بـــأيّ بقعة 
تزيينية بالتســـلل إلى رسومها. ما ترتجله 
ليـــس معدّا ســـلفا، لذلك فإنهـــا لا تلجأ إلى 
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الثقافي

* تخطيط: فادي يازجي

} انطلاقا من عنايتها المســــــتمرة بوضع المرأة في الثقافة 
ــــــة ومكانة الأنوثة داخل الاجتماع والتفكير العربي،  العربي
تنشــــــر "العرب" بالاتفاق مع مجلة  ”الجديد“  الشــــــهرية 
ــــــلاث مقالات كتبها نقاد  ــــــة اللندنية في هذا الملف ث الثقافي
ــــــون جزائريون كاســــــتهلال مبكر لملف واســــــع  وأكاديمي
تحضر ”الجديد“ لنشــــــره مستقبلا تحت عنوان ”الأنوثة 
والثقافة/المــــــرأة والكتابة“. كتب المقــــــالات في هذا الملف 

الاســــــتهلالي ابراهيم ســــــعدي ”المرأة العربية والإبداع“، 
البشير ربوح ”في انتظار ســــــردية نسوية عربية“، أحمد 
دلباني ”الكتابة النســــــوية في الجزائر“. المقالات هنا تثير 
جملة من القضايا الشــــــائكة المتعلقة بالميزات المســــــتجدة 
لنصــــــوص المرأة، وبالقضايا التي تشــــــغل أدبها وفكرها، 
وبتاريخ الكتابة النسوية العربية والتحولات التي شهدتها، 
ــــــزات المجتمعية العربية  وبأوضاع المــــــرأة في لوحة التماي

وأثرها في ثقافة المرأة ومغامرتها في الكتابة، بكل ما ظل 
يفرضه ذلك من تعرية للذات في النصوص، ومن محاولات 
لبلوغ مآرب وتحقيق طموحات طالما واجهت المرأة لأجلها 
المصاعب واعترضت طريقها الســــــدود وانتشــــــرت تحت 

قدميها الأشواك.

* قلم التحرير

} لقـــد فرض علينـــا المســـار الحداثي بكلّ 
مشـــتقاته اللفظية من حداثة ومعاصرة، وما 
يرافقها من أحاديث عن النهايات التي بدأت 
تزورنا صباحاً ومساءً، نهاية الإله، الإنسان، 
المؤلـــف، التاريخ، الســـرد، المعنى، الوطن، 
الدولة، أســـئلة جديـــدة وقلقـــة، وكلّ حديث 
يقتـــرن وجـــودا وعدماً بدلالة المـــوت، ولكن 
الفكـــر الغربي فـــي هذا الخضم لـــم يتحدث 
بعد عن موت الموت، الذي ما زال يســـكن في 
المناطق غير المفكر فيها والمســـكوت عنها، 
وبهذا يكون الفكر الغربـــي قد أغلق الحقول 
التي أطـــال الإقامـــة فيها، وبدأ فـــي مقاربة 
الحواشـــي؛  المواضيـــع التي كانـــت تقطن 
حواشي الزمن والمكان والسؤال والانهمام، 
حيث طفق يســـأل عن معنى الجسد، السلعة، 
الشيء، الفقر، الحشـــود، الجنس، الإشهار… 
ومـــن ثنايا هذه الأســـئلة أمســـك بالســـؤال 
المركزي، وهو سؤال المرأة، بحسبانها قطب 
الرحى فـــي كلّ هذا، فهي الجســـد والجنس 
والإشهار والسلعة والسوق والهامش، أي أنّ 
سؤال المرأة أو الأنثى هو مدخل ملكي جهة 
مـــا بعد الحداثة التي ما تزال تحمل غموضا 
مخيفا على مســـتوى اللغة ومرعبا على أفق 

ما هو قادم تاريخيا.
من  الثابـــت أنّ الانشـــغال بالكتابة ذات 
الطابع الفلسفي في الفضاء الغربي قد أصبح 
تقليدا راسخا، وله من الامتداد التاريخي ما 
له، بدأ مثلا مع الفليســـوفة هيباتا واسبازيا 
”فيلســـوفة الخطابة المالطيـــة“، وصولا إلى 
الفيلســـوفة الفرنســـية رفيقة درب جون بول 

ســـارتر، ســـيمون دو يوفوار، ووقوفا عند 
ســـيمون فايل وجوليا كريســـتيفا، ولم 

تكـــن الكتابـــة الفلســـفية النســـوية 
بعيدة عن المسعى النضالي للمرأة 
فـــي الغرب بغيـــة تحقيق منجزات 
على مســـتوى الحقـــوق المدنية، 
أي أنّ النضـــال النســـوي تقاطع 
التـــي  الفلســـفية  الكتابـــة  مـــع 
أخـــذت على عاتقهـــا فتح وغزو 
التـــي  الفلســـفية،  الإشـــكالات 
ما زالـــت لحدّ الســـاعة تتمركز 
الفالوســـونتريزم،  محور  على 
الرشـــيق  التعييـــر  حســـب 
لجـــاك دريـــدا، وهـــذا لا يعني 
المـــرأة استســـلمت لهـــذا  أنّ 
التقليـــد الذكـــوري، وإنّما على 
العكـــس مـــن ذلـــك نهضت من 
مقعدهـــا واضطلعت بمهمتها 
عن  الحديث  فـــي  التاريخية 
أن  وبعد  فلســـفيا،  نفســـها 
حققت هذا الإنجاز في الفن 

والرواية والسينما.
بمجرد العودة إلى الفضاء 

العربي، الحديث والمعاصر، نجد 
مفهوم النســـوية قد ارتبط بفكرة 
النضال من أجـــل الدفع بالرجل 
الأنثى،  لصـــوت  الإنصـــات  إلى 
ومعرفـــة حاجياتهـــا النفســـية 
والاجتماعيـــة  والجســـدية 
النضال  واستمر  والسياسية، 
ينفتح  الفضـــاء  بـــدأ  حتـــى 
علـــى المرأة ويدرك مع مرور 
الريـــاح الغربيـــة أنّ المرأة 
كائـــن قائم بذاتـــه. وتحت 
إكراهات الحداثة الآتية من 
الشـــمال، والمقتضيـــات 
التي ظهرت إلى الوجود 
مـــع هيمنـــة المشـــاريع 
العربيـــة،  التحديثيـــة 

مثـــل المشـــروع الناصري 
والبعثـــي والبورقيبي، أينعت 

بعض الأسماء العربية في مجال البحث 

الفلســـفي العربـــي الأكاديمـــي، مثـــل: نوال 
الســـعداوي، أميـــرة حلمي مطـــر، رجاء بن 
ســـلامة، فاطمة المرنيسي، أم الزين بنشيخة 
المســـكيني، أمـــال قرامـــي، إقبـــال الغربي، 

وخديجة العزيزي.
رغم هــــذه المنجــــزات الأكاديميــــة المهمة 
والقمينة بإحداث نقلة خطيرة في أفق البحث 
الأكاديمي، وهي ضرورة من أجل كسب مناطق 
داخل الفضاء الجامعي، لكنّها تمثّل في نظرنا 
نصف المســــعى، وهــــي بذلك ملزمــــة بتجاوز 
وتخطّــــي أســــوار الجامعــــة، والانخــــراط في 
مســــعى الكتابة في صورتها العامة، والتأليف 
الفلســــفي في معناه المخصوص، حيث يمكن 
أن نجد كاتبــــات وضعن أقلامهــــن تحت إمرة 
الفلســــفة، وطفقــــن يشــــتغلن بالقضايــــا التي 
كانت إلى زمــــن قريب حكرا على الرجل، واقعا 
ومخيــــالا، إذ نلتقــــي رأســــا بأعمــــال رجاء بن 
ســــلامة، فاطمة المرنيســــي، أم الزين بنشيخة 
المســــكينى، لكــــن يمكــــن تقديــــم الملاحظات 

التالية:
الأكاديميــــة  الدراســــات  انخرطــــت  لقــــد   •
النســــوية بصورة ســــافرة في الأســــئلة التي 
شــــغلت الرجل المتفلســــف، وهو انخراط غير 
واعٍ في الكثير من الأحيان، إذ هي التزمت على 
المدى البعيد في مســــعى فكــــري عالج قضايا 
ذكوريــــة على مســــتوى البنيــــة العميقة للفكر 
العربي، مثــــل النهضة، المعاصــــرة، الحداثة، 
مقاومة الاستعمار، ومقارعة الجهل ومحاربته، 
لكنّ الأســــئلة التي تماهت مع المجال الأنثوي 
مثل الجســــد ومشــــتقاته المعرفية، لم تكن من 
مشمولات الدراسات النســــوية فبقيت ملتزمة 

بالخط الذكوري للتفكر الفلسفي.
لــــم تنقــــل هــــذه الدراســــات ترســــانتها   •
المفاهيميــــة إلــــى مجال الأســــئلة ذات الطابع 

النسوي الخالص التي ترتبط بمفهوم الجسد، 
حيث كانت هذه الانشــــغالات تعالج اســــتنادا 
إلى رؤيــــة ذكورية متعالية، تطرحها من زاوية 
مركزيــــة الكوجيطو المكســــور الــــذي يتحدث 
بمفــــردات وهموم الرجل الســــيّد المتحكم في 
آفــــاق التفكــــر الاجتماعــــي. ومنه لم تســــتطع 
المــــرأة أن تتحــــدث بصوتهــــا المخصــــوص 

الحامل لإرث تاريخي مشبع برؤية دونية.
إنّ دونيــــة المــــرأة في مجتمعنــــا الذكوري 
هــــي جــــزء لا يتجــــزأ مــــن نظــــام ثقافــــي عام 
وشامل، بحيث تعتبر المرأة فيه كائنا يخضع 
لمنظوريــــة متخلّفــــة تمجّد الكســــل، والطاعة 
العمياء، والتفاهة، والثرثرة، والجهل، والأمية 
بــــكلّ صورها، ولا يمكــــن أن نفهــــم أنّ الرجل 

أحســــن منها، وفــــي موقــــع أفضل سياســــيا 
واجتماعيــــا، وإنمّــــا الأمر متعلق بمســــاحات 
الحرية القليلــــة المتوافرة للرجل، وهي فرصة 
سمحت له بالتواجد في الفضاء الثقافي العام.
ومـــن صلب هذا التمشـــي، نســـتطيع أن 
نبتعـــد عـــن الأحاديـــث التي ســـعت جاهدة 
إلـــى تكريـــس ثنائيـــة مزيّفـــة بيـــن الرجل 
والمرأة، وهي ثنائية تنضاف إلى الثنائيات 
الصداميـــة الأخرى التـــي غرق فيهـــا الفكر 
العربي طويـــلا، وصرف فيها جهـــدا كبيرا، 
وخســـر فيها معركته الحداثية الكبرى، مثل 
الحداثـــة والمعاصـــرة، الثابـــت والمتحول، 
الشـــرق الغرب، وهي كلّهـــا ثنائيات أرهقت 
الفكـــر العربي واســـتنزفت قـــواه الحقيقية، 
وبالتالـــي فإنّ هذه الرؤية المانوية هي التي 
جنـــت على الرجل العربي الذي تناســـى تلك 
العلاقـــة الأنطولوجية مع المرأة. فبعيدا عن 
تثمين حقيقي لهذه العلاقة نلج مباشرة حقل 

الصراع القاتل والعدمي في منتهاه.
-عندما ندشن مرحلة الإدراك بأنّ المهمة 
هـــي معركة واحدة، وليســـت هـــذه المعركة 
مقصورة على المرأة فقط، بحســـبانها الرقم 
الضعيـــف والهشّ فـــي مجتمع هـــو بدوره 
يشهد سقوطا مخيفا نحو الهاوية، وانطلاقا 
مـــن متن هـــذا الوعـــي غير الشـــقي، نتوجه 
صوب الســـؤال الحارق الحقيقي وهو: كيف 
نرتقي بالبحث الفلسفي الذي باشرته المرأة 
العربية إلى مرتبة الانشـــغال بالقضايا التي 
أرّقتهـــا في وضع الصمـــت المفروض عليها 
منذ زمن تليد؟ ومن بين الأسئلة التي أضحت 
مقلقة في زمننا الراهن، أســـئلة المســـاواة، 
الحرية الفردية، الحقوق السياســـية، الفهوم 
الجديدة للجســـد، الحق في صياغة الوجود 
من منظور المرأة المســـؤولة، الانفتاح على 
الحداثـــة الاجتماعيـــة، تكريـــس المعنى 
الأنثـــوي فـــي فضاء المدرســـة، 
ســـينما  في  النظـــر  إعـــادة 
جديدة تكـــون فيها المرأة 
قادرة على تشكيل مجتمع 
يحـــوز على خطـــاب يؤمن 
بالتعـــدد والتنـــوع.. وغيرها 
من المسائل التي هي جديرة 
بـــأن تكـــون فرصة ســـعيدة 
ســـردية  وإبـــداع  لإنشـــاء 
جديـــدة خاصـــة بالمرأة في 
جنـــوب  ومجتمعـــات  دول 

الحداثة.
•  إن التفكّر النسوي في هذا 
من  وبالرغم  الراهـــن،  الزمـــن 
الصعوبـــات التـــي يواجهها 
الفكـــر العربـــي، خاصة في 
شـــقه النســـوي، هو عصر 
لأنّـــه  بامتيـــاز،  فلســـفي 
يطـــرح قضايـــا ونـــوازل 
الفضـــاء  هـــذا  ســـكنت 
بمقاربتها  علينـــا  وتلـــحّ 
معهـــا  والتعايـــش 
والانخـــراط في مســـارها، 
مثل أســـئلة التغيير، الدولة 
القادمة، الحقوق المستجدة، 
الفضـــاء  ذات  المدرســـة 
وحركيـــة  الجســـد  المدنـــي، 
السوق المرعبة، العولمة وفق 
الـــرؤى  الأميركيـــة،  الصبغـــة 
علـــى  التمـــرد  البيولوجيـــة، 

النظام الأبوي.
ومن وحي هـــذا المنظور، 
نســـعى في مقالنا إلى خلخلة 
الزائـــف،  الثنائـــي  الوعـــي 
النبش  جهة  رأســـاً  والذهاب 
في أخاديد الرؤية الاجتماعية 
التي ما زالت متمســـكة برؤية 
الذكوريـــة  للنزعـــة  متعاليـــة 
التي  المســـائل  وفي  الواهيـــة، 
تطـــرق بابنـــا بكل إلحـــاح وحنق 

على هذا الزمن.

في انتظار سردية نسوية عربية 

الإنصات إلى صوت الأنثى
مقالات في الأنوثة والكتابة والاجتماع

البشير ربوح

ّ

أستاذ وباحث أكاديمي من الجزائر
بمجرد العودة إلى الفضاء 

العربي، الحديث والمعاصر، 
نجد مفهوم النسوية قد ارتبط 

بفكرة النضال من أجل الدفع 
بالرجل إلى الإنصات لصوت 

الأنثى، ومعرفة حاجياتها 
النفسية والجسدية والاجتماعية 

والسياسية، واستمر النضال 
حتى بدأ الفضاء ينفتح على المرأة 
ويدرك مع مرور الرياح الغربية أن 

المرأة كائن قائم بذاته

* تخطيط: فادي يازجي
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} الكتابـــة عـــن الـــذات مســـألة غاية في 
الأهمية من جهـــة، وغاية في الصعوبة من 
جهة أخرى .أقصد طبعا الكتابة عن الذات 
بشـــكل أدبي مميز بعيـــدا عن التبجح بها، 
وبعيـــدا في الآن نفســـه عـــن تقمص لعبة 
التواضـــع الزائف. من هنـــا فالكاتب حين 
يكتب عن نفســـه يجـــب أن يتوخى تجنب 
هذيـــن الأمرين كي يصـــل بكتابته عن ذاته 

إلى مرحلة الإبداع الثقافي المميز.
 أســـتحضر هنـــا الروائـــي غابرييـــل 
غارســـيا ماركيز وهو يتحـــدث عن حياته 
كما  في رائعته الأدبية ”عشـــتها لأحكيها“ 
أستحضر الشاعر بابلو نيرودا في رائعته 
هـــو الآخر ”أعترف بأنني قد عشـــت“ وهو 
يقوم بنفس الأمر. في هذين الكتابين تألق 
كبير في الحديث عن الذات وسبر أغوارها 
وتحديد أهم المراحـــل التي مرت بها هذه 
الذات، إن على المســـتوى الحياتي أو على 
المســـتوى الإبداعي، بحيث لا يكاد يشعر 
القارئ بأن الكاتب يستعرض عليه سيرته 
الذاتية، بل إنـــه ينغمس في عوالمها بلذة 
ومتعـــة كبيرتين. وهـــو الأمر الـــذي منح 
لهذين الكتابين شـــهرة واســـعة وامتدادا 

عميقا في التربة الثقافية العالمية.
 نجـــد أيضا نوعا آخـــر من الكتابة عن 
الذات لكن بصحبة كاتب آخر، بحيث يطرح 
هـــذا الكاتب الآخر أســـئلة معينـــة تتعلق 
بالأســـاس بحياة الكاتب المعني، فيجيب 
عنها هـــذا الأخيـــر بكثير مـــن الصراحة. 
لكنهـــا طبعـــا تظـــل فـــي معظـــم الأحيان 
صراحة غير مطلقة بتعبير الكاتب يوسف 
إدريس. لكنها مع ذلك تشكل سيرة حياتية 
للكاتـــب المعنيّ وتمنحه فرصـــة لكتابتها 
بشـــكل حواري رائع. وفـــي بعض الحالات 
الأخـــرى يقوم كاتـــب محـــدد بالكتابة عن 
كاتب آخر بشـــكل يحيط بعوالمه الحياتية 
والجوانـــب التي أثّرت فـــي إبداعه، بحيث 
تبدو كتابتـــه وكأن الكاتب المعنيّ بها هو 
من كتبها أصلا. وهو ما يجعل من كتاباته 
هذه تدخل ضمن سلســـلة ”الكاتب بقلمه“، 
وهي سلســـلة ثقافية عرفـــت ذيوعا كبيرا 
في الثقافـــة العالمية لا ســـيما في الثقافة 
الفرنســـية حيـــث تم فيهـــا تقديـــم معظم 
الكتاب الفرنســـيين من شـــعراء وروائيين 
وغيرهم بشـــكل يقرّب القارئ من حيواتهم 
واهتماماتهـــم الثقافية. ومـــن بين الكُتاب 
العـــرب الذين تم الحديـــث عنهم تحت هذا 
نجد  العنـــوان الجميـــل ”الكاتب بقلمـــه“ 
الكاتب نجيـــب محفوظ، فقـــد تمت عملية 
ترجمـــة كتاب جمـــال الغيطانـــي ”نجيب 
إلى اللغة الفرنسية، تحت  محفوظ يتذكر“ 
عنوان آخـــر هو ”نجيب محفـــوظ بقلمه“. 
وهـــو عنـــوان يناســـب الذائقـــة الثقافية 
الفرنســـية بشـــكل كبيـــر، لأنـــه يحيل إلى 
السلســـلة الأدبية الشـــهيرة التي أشـــرنا 

إليها فيما سبق من حديث.
 هنـــاك أيضا نـــوع آخر مـــن الحديث 
عن الذات يســـير فـــي نفس هـــذا الاتجاه 
الحواري الثقافـــي، لكنه يأخذ عنوانا آخر 
لا يقل جاذبيـــة عن عنوان ”الكاتب بقلمه“. 
هذا العنوان هو ”هكذا تكلم الكاتب“. وهو 
عنوان يســـتحضر عنوان الكتاب الشـــهير 
للفيلســـوف فريديريك نيتشـــه ”هكذا تكلم 
زرادشـــت“. وقد ظهرت مجموعة من الكتب 
الحوارية في الثقافة العربية التي انتهجت 
هذا الســـبيل، ومنها كتاب الصديق الأديب 
أحمـــد الدمناتي الذي أجـــرى معنا حوارا 
طويلا نشـــره في كتاب حمل عنوان ”هكذا 

تكلم نورالدين محقق“.
هكذا نرى أن الكتابة عن الذات بشـــكل 
أدبي تتخذ أشـــكالا متعـــددة، منها ما هو 
مباشـــر كأن يكتب الكاتب ســـيرته الذاتية 
ويقوم بعملية نشـــرها تحت عنوان صريح 
كما فعـــل الكاتب أحمد أميـــن حيث أطلق 
على كتابـــه الذي تحـــدث فيه عـــن حياته 
عنوان ”حياتي“، أو كما فعل الكاتب عباس 
محمود العقاد الذي أطلق عنوان ”أنا“ على 
كتابه الذي تحدث فيه عن مســـارات حياته 
هو الآخـــر، ومنها ما هو غير مباشـــر كما 
فعل الكاتب  طه حسين الذي أسمى سيرته 
الذاتية باســـم ”الأيـــام“ ، وهو عنوان قويّ 

ومعبّر.
  إن الكتابة عن الذات مسألة رائعة جدا 
ذلك أنها هي أساس الأدب ومنبعه الأصلي 
الـــذي لا يجف أبدا. فقـــط يجب أن يحضر 

فيها الإبداع بشكل جميل.

نورالدين محقق
كاتب من المغرب

الكاتب بقلمه
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الثقافي

المرأة العربية والإبداع
هل كتابة الأنثى هامش نسوي

على كتابة المرأة أن تراجع الهوية التي شكلتها لها الثقافة العربية
مستوى التحول الثقافي للمرأة ليس نفسه في كل بلد عربي

ملف/ مقالات في الأنوثة والكتابة والاجتماع

لم يعد يوجد اليوم في 
المجتمعات العربية مجال ثقافي، 

أيّا كان نوعه يخلو من حضور 
المرأة العربية، مما يعني أن 

الاعتبارات الأخلاقية التقليدية 
المرتبطة بالفعل الثقافي لم 

تعد تمارس سلطتها اليوم

يمكن القول بأن ولوج المرأة 
العربية اليوم للفضاء الثقافي 

العام عبر مختلف أبوابه 
و مجالاته يعني، في إطار 

التعريف الجديد لها، بأن العقل 
ليس من نصيب الرجل وحده، 
بل هو من نصيب المرأة أيضا

مفهوم {الأدب النسائي} يضعنا 
أمام مفارقة لعلها ليست 

خالية من الدلالة، ففي الوقت 
الذي يشير المصطلح إلى 

الاعتراف بحضور المرأة اليوم 
كذات مشاركة في إنتاج الأدب 

والثقافة، فإن تعريفه بمصدره، 
أي بأنثوية منتجيه، يحدد نوع 
وحدود هذا الحضور كهامش 

بالقياس إلى المركز

محمد حياوي
كاتب من العراق 

* اللوحات للفنانة تانيا الكيالي

} عندمـــا نتحدث عن العالـــم العربي كثيرا ما 
نصفه بأنه مجتمع لا يزال يعيش في الماضي، 
مقطوع الصلـــة بالعصر. وبالرغـــم من أن هذا 
التوصيـــف ليس بعيدا عن الصواب في العديد 
من النواحـــي، ومن ضمنها نـــواح ذات أهمية 
بالغة، إلا أن هناك مجالا لا يمكن القول بشـــأنه 
بأنه لم يشـــهد أيّ تغييـــر. و نقصد هنا مجال 
مشـــاركة المـــرأة في الإنتـــاج الثقافـــي داخل 
المجتمـــع بالقياس إلى مـــا كان عليه الأمر في 
الماضي، فإذا ما قارنا الحاضر بالسابق، نجد 

فرقا واضحا في هذا المجال.
وتبـــدو  الكتابـــة بمعناها الأدبـــي، وربما 
الروائية منها بالأساس، المجال الأبرز لتحول 
المـــرأة العربية إلى ناشـــطة ومنتجـــة للثقافة 
ومشـــاركة للرجـــل في هـــذا الحقل الـــذي ظل، 
ولقرون، حكرا علـــى الرجل بالدرجة الأولى في 
الثقافة العربية. وقد عكـــس هذا التحول بروز 
مفهوم ”الأدب النسائي“ أو ”الكتابة النسائية“، 
ذلك أن ظهور هذا المصطلح ليس سوى تعبير 
عن هـــذه الظاهرة ”الجديـــدة“ المميزة للعصر 
المرأة كذات  الحديـــث المتمثلة في ”انبثـــاق“ 
فاعلة في مجال الكتابـــة والثقافة عامة، ودلالة 
علـــى تغير دورها وموقعها فـــي المجتمع على 

مختلف الأصعدة في العصر الحديث.
يضعنا  غير أن مفهـــوم ”الأدب النســـائي“ 
أمـــام مفارقة لعلها ليســـت خالية مـــن الدلالة، 
ففي الوقت الذي يشير المصطلح إلى الاعتراف 
بحضـــور المـــرأة اليـــوم كـــذات مشـــاركة في 
إنتـــاج الأدب والثقافة، فـــإن تعريفه بمصدره، 
أي بأنثويـــة منتجيه، يحدد نـــوع وحدود هذا 
الحضور كهامش بالقياس إلى المركز الذي هو 
في غنى عـــن التعريـــف، إذ لا وجود لمصطلح 
”الأدب الذكوري“ الذي لا يمكن في الحقيقة دونه 
أن يكون هناك معنى للمفهوم الأول، فالاختلاف 
هـــو ما ينتـــج المعنى. وهكذا يمكـــن القول إن 
ينطوي ضمنيا على  مفهوم ”الأدب النســـائي“ 
فكـــرة المركز والهامش، بالرغـــم من أن هيلين 
سيكسوس هي أول من أطلق مصطلح ”الكتابة 
النســـائية“ سنوات 1970. ولهذا لا نستغرب أن 
تكون الكاتبات، مثل الســـورية غادة الســـمان 
والجزائريـــة أحلام مســـتغانمي، هـــن أول من 

يتحفظ على هذا المصطلح.

ذكورية التاريخ الثقافي العربي

لا نبالغ كثيرا إذا قلنا بأن حضور المرأة في 
التاريـــخ الثقافي العربـــي هو حضور ضعيف، 
فهذا الأخير هو تاريخ ثقافي ذكوري بالأساس، 
بالرغم من أنه لا يعدم وجوها نسائية في الشعر 
بالخصوص، مثل الخنساء ورابعة العدوية في 
المشـــرق وولاّدة وليلـــى الأخيلية في الأندلس، 
ولكننـــا لا نجد في المقابل أســـماء أنثوية لها 
علـــى الأقل نفـــس حضور الرجـــل تاريخيا في 
المجالات الثقافيـــة والمعرفية الأخرى، كعلوم 
الديـــن والفلســـفة وعلـــم الكلام أو فـــي مجال 
التاريخ ومـــا إلى ذلك، بالرغم مـــن أن المكتبة 
العربية لا تزال تفتقر إلى مؤلفات حول إسهام 

المرأة العربية المسلمة في المجال الثقافي.
والحقيقـــة، أنـــه ليـــس هنـــاك مـــا يثيـــر 
الاســـتغراب في هذه المكانـــة الثانوية للمرأة 
في التراث الثقافي العربـــي بالنظر إلى دونية 

مكانتهـــا فـــي المجتمع مقارنـــة بمكانة الرجل 
واســـتبعادها من الفضاء العام الخارجي الذي 
كان يهيمن عليـــه الرجل. وأيضـــا بالنظر إلى 
نموذج المـــرأة المثالي الـــذي صاغته الثقافة 
الذكورية الشـــرقية عن المـــرأة، كما يظهر ذلك 
مثلا في ”كتاب النســـاء“ لابن قتيبة حيث نجد 
”تركيزا واضحا على جســـد المـــرأة في جانبه 
الشـــبقي، باعتباره موضع الفتنة والاستيهام، 
وكأن هـــذا الملمـــح هـــو الأصل فـــي المرأة“، 
فصورة المـــرأة المثالية في التـــراث العربي، 
كما يؤكد الباحـــث المغربي مصطفى الغرافي 
في دراســـته المعنونة åالمرأة ونظام الثقافة: 
هيمنة الذكورة“، تختزل في ”الجســـد الجميل 
الـــذي يمنح اللذة ويحقّق الإمتـــاعò، وبالتالي 
فـــإن عنوان المرأة وقيمتهـــا المرجعية الأولى 
تتمثل في الجمـــال، ولذلك لم يُعتبر العقل، في 
الثقافـــة العربية التقليديـــة، فضيلة نموذجية 
مطلوبـــة لـــدى المـــرأة، وعليه ”استُحسِـــنت 
فيهـــا قلة التفكيـــر وغياب العقـــل، لأن التفكير 
يجهد النفس ويذهـــب بنضارة الروح وطراوة 
الجســـد“، كمـــا يضيف مصطفـــى الغرافي في 
بحثه، مستندا إلى قول لابن المقفع عن المرأة 
النمـــوذج. وعلى أيّ حال فـــإن الثقافة العربية 
التقليدية لم تعتبر العقل ميزة أو ســـمة أصيلة 
في المرأة، إذ ”تجعل العقل من نصيب الرجل“، 
أما المرأة فهـــي كما أظهرتها بعض المرويات 
”كائـــن منقـــوص العقـــل والدين“، يغلـــب عليه 

الهوى والعاطفة.

وفي مثل هـــذا التصور الذي صاغه خطاب 
الهيمنـــة الذكورية، والذي يصـــوّر الآخر وفق 
مصالحـــه ورغباته وســـلطته، شـــأنه في ذلك 
شـــأن كل خطاب هيمنة، لا يُســـتغرب أن تكون 
مســـاهمة المرأة محدودة فـــي الحياة الثقافية 
والفكريـــة العربية، فالمرأة علـــى أيّ حال، من 
وجهة نظر هـــذا الخطاب الذكوري المهيمن، لا 
تملك لا المؤهلات الطبيعية الكفيلة بالســـماح 
لهـــا بالمســـاهمة الفعالة في الحيـــاة الثقافية 
والفكريـــة، بســـبب افتقارهـــا المفتـــرض إلى 
العقل، ولا الســـيد، ونقصد بـــه القيم الذكورية 
المهيمنة، يرغب أصلا في هذه المشـــاركة، تلك 
المشـــاركة التي من شـــأنها أن تهدد الســـيادة 

الذكورية وتقوض نظامها الاجتماعي القائم.
إخراج صوت المرأة من سجنه

لكن ينبغي التوضيح بأن ظاهرة ”الدونية“ 
التاريخيـــة للمرأة على صعيد الإنتاج الثقافي، 
المعرفي والفكري، نشـــهدها في كل حضارات 

العالـــم ما قبل العصر الحديـــث، فالأمر لم يبدأ 
في التغير بأوروبا نفســـها إلا مع القرن الثامن 
عشر. ولا شـــك أن تعميم مبدأ إجبارية التعليم 
لكلا الجنســـين مـــن الأطفال كان لـــه دور كبير 
في تغييـــر الوضع وفي جعل مشـــاركة المرأة 
في الإنتـــاج الثقافي والفكري إحدى الســـمات 
البارزة التي تختلف فيها المجتمعات الحديثة 

عن المجتمعات القديمة.
والتطـــور الـــذي عرفتـــه أوروبـــا على هذا 
الصعيد قد عرفته أيضا البلدان العربية، ولكن 
بصورة متأخـــرة عنها، إذ حدث هـــذا التحول 
أساســـا في مرحلة ما بعد الاســـتقلال. ذلك أنه 
وإلى وقت غير بعيد كان تعليم البنت لا يحظى 
بترحيب كبير في المجتمعات العربية، فإذا ما 
حدث وأن سمحت لها العائلة بمزاولة الدراسة، 
كانـــت لا تعطى لها فرصـــة الذهاب إلى مراحل 
متقدمة في طلب العلم. وهذا التحفظ الذي أعاق 
تعلم البنت مرتبط بســـيطرة القيـــم التقليدية 
المتعلقـــة بمفهـــوم الشـــرف فـــي المجتمعات 
العربية، والذي كان يرى في الفضاء الخارجي، 
الذي تشكل المدرسة جزءا منه، خطرا أخلاقيا 
يتهـــدد المـــرأة حيـــن تتخطى عتبـــات البيت. 
و“لذلـــك عملت الثقافـــة الفحوليـــة على تقنين 
حركتها فـــي الفضاءات المكانيـــة، فالبيت هو 
مكانها الطبيعي الذي يناسب أنوثتها ويصون 

عفتها“، كما يقول مصطفى الغرافي.
وقد تحدثت الروائية الجزائرية آسيا جبار 
فـــي مؤلفها ”هذه الأصوات التي تطاردني على 
( مكتوب باللغة  هامش كتابتي الفرنكفونيـــة“ 
الفرنســـية)، عن فعل الكتابـــة بوصفه إخراجا 
لصوت المرأة من ســـجن ”التقاليد الشـــرقية“ 
التـــي تحتجزه، إذ ترى آســـيا جبـــار بأن هذه 
التقاليـــد، ولعهود طويلة قد ”منعت الكتابة عن 
النساء“، ذلك أن ”تكتب المرأة يعني أن تعرض 
نفســـها للعيان“، وذلك يعنـــي ”أن ترث وظيفة 
الراقصة، أي وظيفة النســـاء الطائشات“. وقد 
وردت أيضا هذه الفكرة ”الشـــرقية“ التي تربط 
بين تعليم البنت والانحلال الخلقي في روايتها 
”الحـــب والفنتازيا“ التي تختلط فيها الســـيرة 

الذاتية بالتاريخ والخيال.
ففي هـــذه الرواية، يثير ظهـــور الأب، وهو 
يشـــدّ يد ابنته ســـائرا بها لأول مـــرة  باتجاه 
المدرســـة ”الفرنسية“، شـــعورا يشبه الخيانة 
لـــدى الجيران، اعتقادا منهم بأنه ســـتنجر عن 
ذلـــك عواقب وخيمة من الناحية الأخلاقية، ذلك 
أن ”كل عذراء عالمة تعرف الكتابة، سيصل بها 
الأمر بلا أدنى شـــك إلى أن تكتب (الرســـالة)“، 
يعني رســـالة الحب والغرام التي لن يتمكّن أيّ 
حارس رقيب منعها من إرســـالها إلى الحبيب 
الموجـــود خارج البيت. ومـــن المعلوم أن تلك 
البنت الصغيرة (آســـيا جبـــار)، وبعدما دخلت 
المدرسة، قد أصبحت فيما بعد روائية عالمية، 
والمـــرأة العربية الوحيدة التـــي حصلت على 

عضوية الأكاديمية الفرنسية، في سنة 2005.
بالطبـــع لـــم يعـــد اليـــوم مشـــهد أيّ فتاة 
صغيرة يشـــد والدها يدها سائرا بها لأول مرة 
نحو المدرســـة يثير لدى الجيران ذلك السخط 
والاســـتهجان الذي تحدثت عنه آسيا جبار، إذ 
يكفي المرء اليوم أن يـــزور الجامعات العربية 
حيث يغلب عنصر الإناث بين الطلبة، وأحيانا 
بشـــكل لافت للنظر، ليلاحظ ذلك التحول الكبير 
الذي حـــدث في رؤية المجتمـــع لتعليم البنات 
والـــذي كان لا بد أن يؤدي فـــي نهاية المطاف 
إلى إعادة تشكيل دور المرأة في المجتمع ككل، 
وفتـــح الفضاء العام الخارجـــي لها بعدما كان 
يقتصـــر في الماضي على فضـــاء البيت، وإلى 
بروز المرأة بالطبـــع في نهاية المطاف كفاعلة 
فـــي مختلـــف المجالات، بمـــا في ذلـــك حقول 
المعرفـــة والثقافة، الشـــيء الـــذي جعل المرأة 
الشـــرقية اليوم مرئية في الفضـــاء العام أكثر 
من أيّ مرحلة تاريخية ســـابقة، ممّا وضع حدّا 
لصورتهـــا التقليديـــة بوصفها امـــرأة الفضاء 
الداخلـــي، امرأة مرتبطة بصـــورة الحريم، كما 
صورهـــا الخيـــال الاستشـــراقي، تلـــك المرأة 
التـــي ”تقضي حياتها مســـتلقية علـــى الأريكة 
[…]  مزينـــة بالذهـــب والحجـــارة الكريمـــة، 
تدخن وتســـند على الوســـادة الرخوة ذراعيها 
اللتيـــن جعلهما الخمـــول مكتنزتيـــن…“، تلك 
الصورة التي تتمحور حولها لوحات الفنانين 
المستشرقين، على غرار ”نساء مدينة الجزائر 
فـــي بيوتهن“ (1834)، اللوحة الشـــهيرة للفنان 

المستشرق الفرنسي أوجيني دي لاكروا .

تعرية {الذات}

وهكذا لم يعد يوجد اليوم في المجتمعات 
العربيـــة مجال ثقافـــي، أيّـــا كان نوعه يخلو 
مـــن حضـــور المـــرأة العربية، ممـــا يعني أن 
التقليديـــة المرتبطة  الأخلاقيـــة  الاعتبـــارات 
بالفعـــل الثقافـــي لـــم تعـــد تمارس ســـلطتها 
اليوم. وهـــذا يعني أنه إلى جانـــب أن المرأة 
العربيـــة أصبحت حاضرة فـــي الفضاء العام 
الخارجي، فقد أصبحت، بعدما اكتســـبت حق 
الممارسة الثقافية بشتّى تجلياته، تملك كذلك 
حق التعبير عـــن ذاتها وبالتالي عن عواطفها 

ورغباتهـــا وعالمهـــا الداخلـــي، وعليـــه حق 
التكلم، وحق إســـماع صوتها، وحق مخاطبة 

المجتمع.
ذلـــك أن فعل الكتابـــة في بعد مـــن أبعاده 
الأساسية يتمثل في إتاحة أداء هذه الوظائف 
التي لم تكـــن متاحة للمـــرأة العربية من قبل، 
على الأقل على النطـــاق الذي أصبحت تحظى 
بـــه اليـــوم. ويذكـــر الباحـــث الفرنســـي جان 
 La littérature féminine) كتابـــه  فـــي  ديجـــو 
يعنـــي   ،(de langue française au Maghreb
”الأدب النســـائي المكتوب باللغة الفرنسية في 
مع  البلـــدان المغاربية“، أن اســـتعمال ”الأنا“ 
ظهور روايـــة ذات مصدر نســـائي بدا ”تعرية 
غيـــر مقبولة بالنســـبة إلى رجـــال الدين وإلى 
حـــرّاس العقيدة“ الإســـلامية الذيـــن يعتبرون 
أنه ”من الأهمية بمكان ســـتر مـــا هو حميمي 
وما هو عاطفي و ألا يجري الكشـــف سوى عن 
الفحولة الذكورية“. وفي نفس السياق يضيف 
هذا الباحث المختص فـــي الرواية المغاربية 
المكتوبة باللغة الفرنســـية بأنـــه كانت توجد 
ممنوعات صارمة عندما يتعلق الأمر بالتعبير 
والكشـــف عن ”الأنا“ النســـائي الذي كثيرا ما 
مما ”يســـتوجب، في حالة  يُربـــط بـ“الغواية“ 
مـــا إذا تعذر إســـكاته، حمله علـــى الأقل على 
الاحترام الكامل لقواعـــد اللياقة“. ففي التراث 
الثقافـــي العربـــي، كمـــا يوضـــح ذلـــك أيضا 
مصطفـــى الغرافي ”لا تتكلـــم المرأة، في أغلب 
الأحيـــان، باعتبارها فاعلا لغويا مســـتقلا، بل 
ظلّ الرجل هـــو المتكلم باســـمها والمعبّر عن 
حقيقتهـــا وكينونتهـــا“، فالمرأة ”مســـتعمرة 
الرجـــل“، وفق وصـــف جورج طرابيشـــي، في 
”أنثى ضـــد الأنوثـــة- دراســـة فـــي أدب نوال 
الســـعداوي“؛ وهذه الأنثى ”لا تأتي إلى اللغة 
إلا بعد أن يســـيطر الرجل علـــى كل الإمكانات 

اللغوية“.
هذا المنـــع  للمرأة من التعبيـــر عن ذاتها 
في الحضارة العربية الإسلامية هو ما تقصده 
آســـيا جبار فـــي روايتها ”الحـــب والفنتازيا“ 
حين تكتب ”كيف يمكن للمرأة أن تتكلم بصوت 
عـــال، […] اللهـــم إلا فـــي آخر العمـــر؟ كيف 
يمكنها أن تســـتعمل كلمة ’أنا‘ مخترقة الصيغ 
التمويهية التي تبقي المصير الفردي جزءا من 

الخضوع الجماعي؟“.
إذن كان لدخـــول المـــرأة العربيـــة عالـــم 
الكتابـــة، لا ســـيما الروائيـــة منها، أن ســـمح 
للمـــرأة بأن تكتســـب حق الكلام كـــذات فردية 
تملـــك رغبـــات ومشـــاعر، وبالتالـــي أن تعرّي 
وتكشف عن عالمها الداخلي. صحيح أنه لدينا 
في التراث العربي نموذج شهير لامرأة تمارس 
ســـلطة الحكي داخل النص، ونعني به نموذج 
شـــهرزاد في ”ألف ليلة وليلة“، لكن ”ألف ليلة 
وليلـــة“ ومن خلالها شـــخصية شـــهرزاد، هي 
نتـــاج خيال ذكـــوري، وبالتالي فهـــي في وجه 
مـــن الوجوه صورة عن مخيـــال الذكورة حول 
المرأة، وعليه لا يمكن اعتبار خطاب شـــهرزاد 

خطابا نســـائيا فـــي الصميم، لأنـــه من صنع 
الرجل في نهاية المطاف، والحكاية  الإطار في 
”ألف ليلـــة وليلة“، كما نعـــرف، تدين المرأة إذ 
تنطلق من اكتشاف الملك شهريار خيانة زوجة 
أخيه وخيانة زوجته هو نفسه، وهذه الصورة 
ذكورية نمطية عن طبع المرأة، كما نستشـــف 
ذلك، مثلا، من قول شارل بلاّ بأن كتاب ”أخبار 
النســـاء“ لابن قيـــم الجوزية، يشـــتمل ”نوادر 
وخواطـــر وحكايـــات تدل في الغالـــب على أن 
الجنس اللطيف […] يســـبب الحب والعشق 
ويأتي باللذة وربمـــا يحدث في قلوب الجنس 
الخشـــن أضرارا جســـيمة، لأنـــه مجبول على 
الكيد والمكر، مطبوع على الخيانة والغدر…“.

هـــذا إلى جانـــب أن شـــهرزاد لا تتكلم في 
نهاية المطاف إلا تحت ســـلطة الملك شهريار، 
وبالتالي فإن حكيها ليس حكي المرأة الحرّة، 
وإن كان مـــن الصحيح في ذات الوقت بأن هذا 
الملك كان واقعا تحت تأثير ســـلطة حكي هذه 

الأنثى.
ولأن الشـــعر هو الخطـــاب الأدبي الوحيد 
الذي تكلّمت فيه المرأة بنفسها، وساهمت فيه 
نسبيا، بالنظر إلى هامشية الصوت النسائي 
الشـــعري في التراث الثقافـــي العربي، فإنه لا 
يمثل اليـــوم حقيقة مكســـبها الثقافي الأبرز، 
إذا ما قارنّـــاه بالمجـــالات الإبداعية الأخرى، 
كالرواية مثلا، حيث ظهور الإبداع النسائي في 
هذا المجال لا يمثل استمرارا لخطاب شهرزاد 
في ”ألف ليلة وليلة“ وإنما تجاوزا له، ذلك أنه 
إذا كانت شـــهرزاد و“ألف ليلة وليلة“ نفسها، 
ليســـا غير شـــكل من أشـــكال تجلي المخيال 
الذكوري الشـــرقي بالمعنى الواســـع للكلمة، 
كما سبق وأن أشـــرنا، فإن الرواية النسائية، 
بوصفهـــا شـــكلا أدبيـــا ســـرديا يقـــوم على 
الكلمـــة المكتوبة، تمثل خطابـــا أدبيا صادرا 
عن المـــرأة ذاتها، يعني عـــن المرأة بوصفها 
منبعا للإبـــداع، وذلك في صـــورة الكاتبة، أو 
المؤلفة، الحالة الاجتماعية-الثقافية الجديدة 
التـــي أصبحت متاحة اليوم للمـــرأة العربية، 
وليـــس فقط مجـــرد موضوع أدبـــي كما كانت 
من قبل في التـــراث الأدبي العربي، ممّا يعني 
تحـــول هذه المرأة على الصعيـــد الثقافي من 
مجرد موضـــوع كتابة ذكورية إلى ذات فاعلة، 

منتجة لنصـــوص يتحول فيهـــا الذكر بدوره 
إلى موضـــوع لها، كما هو الشـــأن في العديد 
مـــن الأعمال الروائيـــة النســـائية. وعليه فإن 
اقتحـــام المـــرأة العربيـــة مختلـــف مجـــالات 
الثقافة والإبـــداع اليوم، وفي مقدمتها الكتابة 
الروائية يعني ليس فقط استلامها حق الكلام 
عن نفســـها، بل أيضا كسر الاحتكار الذكوري 
التاريخي العربي لسلطة الخطاب في مختلف 

تجلياته.

إعادة تعريف الهوية النسائية

كل هـــذا يعني فـــي نهاية المطـــاف إعادة 
تعريف للمـــرأة العربية ولكينونتها كإنســـان، 
يعني مراجعة للهويـــة الأنثوية التي كانت من 
بامتياز، فما المرأة العربية غير  صنع ”الآخر“ 
إنجاز للرغبة الذكورية ولســـلطتها وهيمنتها، 
فما كانـــت هذه المرأة، في الغالـــب الأعم، غير 
صورة الرغبة الذكورية وموضوعها. وما كانت 
المرأة ذاتها، وذلك تحت تأثير ما يســـميه بيار 
بروديـــو (habitus)، أي تحـــت تأثير التشـــبع 
بالقيم الاجتماعية الســـائدة ذكورية المنشـــأ، 
تـــرى صورتها المثاليـــة والمرغوبة من طرفها 
إلا فـــي النموذج الـــذي ابتدعه الذكر، الســـيّد 
المهيمـــن، لا تروم بذلك تحقيـــق ذاتها إلا على 
ضوء قيم الذكورة والأبوية. وهكذا كان جمالها 
رأســـمالها الاجتماعي الأول في نظرها، وليس 
المعرفـــة أو العقـــل، يعني ليس الإســـهام في 
الحيـــاة الثقافيـــة أو الفكريـــة أو غيرهمـــا من 
الأنشـــطة الاجتماعيـــة، وإنما تكريس نفســـها 
كموضوع للرغبة الذكورية وكتجســـيد لقيمها 
وتصوراتهـــا، دون أن ننكـــر بالطبـــع وجـــود 

استثناءات تشذّ عن هذه القاعدة العامة.
إذن يمكن القول بـــأن ولوج المرأة العربية 
اليوم للفضاء الثقافي العام عبر مختلف أبوابه 
و مجالاته يعني، في إطار التعريف الجديد لها، 
بـــأن العقل ليس من نصيـــب الرجل وحده، بل 
هو من نصيب المرأة أيضا، وعلى هذا الأساس 
لم تعـــد المـــرأة العربية هي فقـــط ذاك الكائن 
العاطفـــي المحض أو يـــكاد، والخاضع للهوى 
كما تصوّره النصوص التراثية أو الكثير منها 

على الأقل، بل هي كائن عاقل أيضا.
وبالتالـــي لم يعد الجمـــال رأس مال المرأة 
الاجتماعي الوحيد، بل صار هذا الأخير يتشكل 
أيضا مـــن مواهبها العقلية والذهنية. ولم تعد 
المـــرأة نتيجـــة لكل ذلـــك مجرد موضـــوع، بل 
ذات أيضـــا. ويمكـــن القول إنّ هـــذه التطورات 
التـــي حدثت نتيجة اكتســـاب المـــرأة للكتابة 
وممارســـتها على الصعيد الإبداعـــي الروائي 
وغيره، قـــد أدّت في نهاية المطاف إلى تقليص 
الفروق الاجتماعية بين الذكر والأنثى، أي إلى 

تشـــابه أدوارهما الاجتماعيـــة والثقافية، على 
الأقل بالقياس إلى ما كانت عليه في الماضي.

ذلـــك أنـــه بالإضافة إلـــى اكتســـاب المرأة 
العربية صفة إنســـانية جوهرية كانت من قبل 
تنســـب إلـــى الرجل فقـــط، أو إليه بالأســـاس، 
وهـــي القدرة العقلية، فـــإن الفضاء الاجتماعي 
الخارجي لم يعـــد حكرا على الذكورة، بل صار 
فضاء مختلطا، مشتركا بين الذكورة والأنوثة، 
وبالتالـــي اتســـع مجـــال الفعاليـــة الفضائية 
الاجتماعية للمـــرأة الذي كان من قبل مقصورا 
على فضاء البيت، ليشـــمل اليـــوم الاثنين معا، 
وذلك انعكاســـا إلى حـــدّ كبير لتحـــوّل دورها 
فـــي الحياة الاجتماعية مـــن منتجة بيولوجية 
بالأســـاس، تتمثل فـــي الإنجاب، إلـــى منتجة 

للثقافة ولغيرها من الحاجات الاجتماعية.
هذا إلـــى جانب امّحـــاء الحـــدود الثقافية 
بين الذكورة والأنوثـــة بعدما أصبحت الكتابة 
والمعرفـــة والإبداع والفكر حيّزا مشـــتركا بين 
الجنســـين، على خلاف مـــا كان عليه الأمر في 

الثقافة العربية المرتبطة بالتراث.

حدود الكتابة النسائية

رغم كل المكاســـب المذكـــورة، إلا أن درجة 
ومســـتوى التحـــول الثقافـــي للمـــرأة العربية 
ليس بالضرورة هو نفســـه من بلـــد عربي إلى 
آخـــر، بل هو ليس نفســـه داخـــل البلد العربي 
الواحد، بين الريـــف والمدينة مثلا، إلى جانب 
أن نموذج المرأة الذي صاغته الثقافة الذكورية 
العربية لم يمّح من الخريطة العربية ككل تمام 
الامّحـــاء، و ربما لا يزال هو النموذج المهيمن. 
بـــل إن هيمنة الثقافة الذكوريـــة، إذا ما رجعنا 
 La domination) ،إلـــى كتـــاب بيـــار بورديـــو
masculine) أي ”الســـيطرة الذكوريـــة“ لا تزال 
قائمـــة حتى في أوروبا والغـــرب عموما، ولكن 
بأشكال مختلفة يصعب أحيانا تبيانها بسبب 
تخفّيهـــا وراء أنمـــاط ســـلوكية لا تظهر معها 
الهيمنـــة الذكوريـــة التي تســـندها. إذن ولوج 
المرأة العربيـــة عالم الإنتاج والإبداع الثقافي، 
وغيرهمـــا مـــن المجالات، لم يؤد فـــي الحقيقة 
إلى إحـــداث تغيير نوعي وجوهري في الثقافة 

العربية، أو في المجتمع العربي ككل.
فالمـــرأة العربيـــة، وإن كان يصعب القول 
بأنهـــا نتاج خالـــص لهذه الثقافـــة ولتاريخها 
الذكوري الطويل، بالنظـــر إلى تأثير المثاقفة، 
لا ســـيما من خلال الاحتـــكاك بالثقافة الغربية 
وبمختلف منجزاتها و“إغوائها“، إلا أنها تظل 
دائمـــا رغم ذلـــك واقعة، بهذه الدرجـــة أو تلك، 
تحت تأثير وصوغ الثقافة والأم، شـــعوريا أو 
لا شعوريا، بالنظر إلى بقاء المجتمع ككل رهن 

هذه الثقافة.

وهكـــذا لم يكـــن هناك مـــن بدّ فـــي الأخير 
للروائيـــة وللأديبـــة علـــى وجه العمـــوم، من 
أن تؤدي مشـــاطرتها الرجلَ الحيـــاة الثقافية 
للمجتمع إلى أن تســـاهم، بهذه الدرجة أو تلك، 
في اســـتمرارية وإعادة إنتـــاج الثقافة القائمة 
التي هـــي فـــي الصميـــم ذات طابـــع ذكوري، 
فالمرأة لم تأت إلى الثقافة كما لو أنها تخوض 
في أرض بكـــر، ولذلك تعيّـــن عليها، في حدود 
متفاوتة وضمن شروط التفاعل مع قيم العصر 
الغربية، أن تشتغل في أطر وقواعد ومكتسبات 
ومســـلّمات وتقاليـــد وقيـــم الثقافـــة القائمـــة 
والموروثـــة، فكما يقـــول مصطفـــى الغرافي، 

في حديثه عـــن الإقصاء التاريخـــي للمرأة في 
إنتـــاج الخطاب، فإن هذه الأخيرة ”لا تأتي إلى 
اللغة إلا بعد أن يســـيطر الرجل على الإمكانات 
اللغويـــة“. ولعل أحد أوهـــام التحرر التي تقع 
فيها الروائية العربية أحيانا هو تخيلها بأنها 
تكســـر الطابوهات عندما تتطرق إلى موضوع 
الجنـــس بطريقـــة فاضحة، بينما هـــي لا تفعل 
بذلـــك في الحقيقـــة غير إعادة إنتـــاج التصور 
الذكوري المبتذل للمرأة بوصفها مادة جنسية 

بالأساس.
وتتفاقم هذه النزعة خصوصا عند الروائية 
العربية المهاجرة المعرّضة أكثر للوقوع تحت 
تأثير الجمهـــور المتلقي الغربي الذي يريد أن 
يرى المرأة العربية أو المسلمة عموما، وذلك إما 
بدافع الرغبة الشـــبقية أو بدافع الأيديولوجيا، 
تقدم عن نفسها صورة الانتهاك لـ“المحرمات“، 
لا سيما الجنســـية منها والدينية. ولهذا كثيرا 
ما نجد الروائيـــات المقيمات في الغرب يقبلن 
على الخـــوض في مثل هذا الانتهـــاك، كما هو 
الشـــأن مثلا عند نينا بوراوي أو آســـيا جبار 
أو مليكـــة مقدّم من الكاتبـــات العربيات باللغة 
الفرنسية، ولكن أحيانا نجد الأمر نفسه أيضا 
عندما تكـــون الكتابة باللغـــة العربية، كما في 
روايـــة ”إنها لنـــدن يا عزيزي“ لحنان الشـــيخ 

المقيمة في لندن.

إبراهيم سعدي
كاتب من الجزائر

} علـــى الرغم مـــن أن ثقافـــة الطفل في 
العالـــم العربي ظلـــت على مـــدى عقود 
الأنظمـــة  لتوجهـــات  رهينـــة  طويلـــة 
الأجيـــال  كســـب  بدعـــوى  السياســـية، 
حـــبّ القائد  الجديـــدة وتربيتهـــا علـــى ـ
الضرورة والـــولاء لمبادئ الثـــورةـ، إلاّ 
ـــى وفق هـــذا المنحى  أن الاشـــتغال حتَّ
الإجباري بالنســـبة إلى المشـــتغلين في 
عالم ثقافة الطفل، كانت محصلته تراكم 
الخبرات واكتســـاب الدربة والتخصص 
الكتّـــاب  مـــن  الكثيـــر  إلـــى  بالنســـبة 
بهذا  المعنيين  والناشـــرين  والرسامين 
القطّاع الواســـع والمهـــم، تلك الخبرات 
سيتم الاستفادة منها لاحقاً في مشاريع 
ثقافيـــة رصينـــة تتوجه للطفـــل، أقصد 
عندما يكف القادة الضرورة، أو يجبروا 
على الكف، عن ـ تثوير ـ كل ما يصادفهم، 
ـــى لو كان هدفاً نبيـــلاً يتعلّق بتنمية  حتَّ
الأجيـــال الجديـــدة وتثقيفهـــا وتنميـــة 
وعيهـــا وذائقتها وقدرتهـــا على التخيّل 

والحلم.
الآن وبعـــد أن كفّ هؤلاء القادة فعلاً، 
أو أجبـــروا علـــى الكـــفّ أو كادوا، عـــن 
ممارســـة دورهم التخريبي فـــي الحياة 
الثقافيـــة العربيـــة، جـــاء دور التجارب 
الاحترافية المســـتقلة الساعية لترصين 
ثقافـــة الطفـــل فـــي العالـــم العربي على 
أســـس علميـــة خالصـــة ومجـــرّدة مـــن 
الدوافـــع والأهـــواء الملتبســـة للأنظمة 
وتوجهاتهـــا، ولا أقصـــد هنـــا الأنظمة 
السياسية القمعية وآلة إعلامها القميئة 
وحســـب، بـــل حتّـــى تلـــك ذات النوازع 
والتوجهات الدينيـــة المتزمتة التي من 
شأنها أن تسمم عقل وفكر الطفل في سنّ 

مبكرة جدّاً في الحقيقية.
إن الاشـــتغال في عالـــم ثقافة الطفل 
يتطلـــب، من ضمـــن ما يتطلبـــه، الكثير 
من الإخـــلاص والنزاهـــة والتخلص من 
والأيديولوجيـــات  والأهـــواء  النـــوازع 
والتوجـــه بطريقة خالصـــة نحو الهدف 
الأسمى والأنبل، إلا وهو تنمية المدارك 
العقلية وقوّة التخيّل لدى الطفل العربي 
وعدم فرض أفكار واعتقـــادات البالغين 
عليـــه وتركه يحدّد رؤاه وقناعاته بإرادة 
ذاتية مســـتقلّة عندما يبلغ سن النضج، 

بعد شحذ مدركاته وتنمية وعيه.
وهذا لا يشـــمل بالتأكيد العمل وفق 
المعايير الأخلاقية والتربوية المعروفة، 
ولا أجدنـــي مضطراً هنـــا للتطرق إليها 
لأنها ببســـاطة من أوليات الاشتغال في 
عالـــم ثقافة الطفـــل، لكن مـــا عنيته هو 
التوجهات القسرية الخطيرة التي تتخذ 
من تلـــك الثقافة مطيـــة لتوصيل بعض 
الأفـــكار والقناعـــات المنحرفة لمجاميع 
حكوميـــة أو دينيـــة مـــا. إن الانتصـــار 
لثقافة الطفل وتنزيهها من تلك الشوائب 
والموبقـــات هو أحوج ما نكون إليه الآن 
فـــي الحقيقة، وكمثال علـــى تلك النزاهة 
والاحترافيـــة فـــي مجـــال ثقافـــة الطفل 
أرغب بالتنويه هنا بتجربة دار ”كلمات“ 
الإماراتية التي أسســـتها الشيخة بدور 
القاسمي قبل مدّة قصيرة واستطاعت أن 
تحقق مكانة وحضـــوراً لافتين في عالم 
الكتـــاب المتخصص والمتوجه للأطفال 
من جميع المراحل العمرية، فقد نجحت 
هـــذه التجربة في اســـتقطاب العديد من 
والفنانيـــن  والاختصاصييـــن  الكتّـــاب 
الأطفـــال،  برســـومات  المتخصصيـــن 
إضافـــة إلى خبـــراء الـــرأي المعروفين 
ضمن هذا التوجه، لتشـــكّل بديلاً ممتازاً 
لتلـــك المحـــاولات الشـــوهاء التي باتت 

تسمم حياتنا الثقافية للأسف.
لقد أصبحـــت تلك الـــدار واحدة من 
أبرز المؤسسات الثقافية المعنية بثقافة 
الطفـــل تحديـــداً وفـــق معاييـــر عالمية 
رفيعة بعـــد أن أصدرت على مدى عمرها 
الـــذي لا يتجـــاوز الثلاث ســـنوات أكثر 
من خمســـين كتاباً مختلفاً لكافة الفئات 
العمرية، ناهيك عن تميّزها برســـوماتها 
وتصاميمها الخلاقـــة، طبعاً إضافة إلى 
المضاميـــن الهادفـــة والمبتكـــرة، ولعل 
واحـــداً من أبرز إنجـــازات تلك الدار هو 
توقيعها لعقد تعـــاون وترجمة وترويج 
مع دار بلومزبيري الإنكليزية الشـــهيرة 
على صعيد كتب الأطفال للاســـتفادة من 
تجربتها الكبيـــرة وإمكانية ترجمة كتب 
الأطفـــال العربيـــة إلى اللغـــات الأخرى 

وبالعكس.

ثقافة الطفل
التوصيف والابتكار

الكتابة النسوية في الجزائر

} لا تختلف الكتابة النســـوية في الجزائر عن 
نظيرتها في البـــلاد العربية الأخرى من حيث 
الإشـــكاليات والمآزق والتحديات المطروحة. 
إنها مجال نقاش يفلت من ســـياجات المسألة 
الأدبيـــة بحصر المعنـــى ليطال عمـــقَ البنية 
الثقافيـــة والاجتماعية لمُجتمعـــاتٍ لم تخرج، 
إلى اليوم، من سياج الذكورة باعتبارها فضاءً 
وإطارا مرجعيا قام على مركزية الفحل وأحادية 
الصوت الذي يغيبُ معه صوت الأنثى. لم تكن 
الأنثـــى في تراثنـــا الأدبي والثقافيِّ شـــهرزاد 
تمتلك صوتا فحســـب، وإنما مشروع قتيلةٍ لا 
تنتظرها إلا جلجلة المحو على مذبح الذكورة 
الطاغية. وربما كان أقصى ما تستطيعه الأنثى 
هـــو أن تتماهى مع صوت الذكـــورة المُهيمنة 
مـــن أجل انتزاع نوع من شـــرعية الحضور أو 
سُ نظام قيمه على  المكانة ضمن مجتمع يتأسَّ
ر  ســـيطرة الفحولة. إنَّ «الجنس الثاني» لم يغيِّ
موقعـــه، بكل تأكيدٍ، في المجتمع العربيِّ وهذا 
ما يجعل الكتابة النســـوية أيضا ظلا لأصداء 
الذكورة الطاغية في ثقافةٍ ظل نظامها الرمزي 
يتمحور حول المطلق والمتعالي فكريا، وحول 

الأبوية سياسيا واجتماعيا.
ربما  لم تحصل الخلخلة الجزئية إلا بداية 
من تعرّف العربيِّ على الآخر المُســـتعمِر الذي 
أنجـــز حداثته الأولى القائمة علـــى الليبرالية 
والأنسنة وجموح العقل وامتدادات الكوجيتو 
اجتماعيا وسياســـيا. ولكنَّ الذي يهمنا، هنا، 
هو هـــذا الاغتراب الذي ظلـــت تعانيه الكتابة 
النســـوية العربيـــة بعيـــدًا عـــن القـــدرة على 
إنتـــاج النص المختلف الـــذي يحدث القطيعة 
ـــره،  مع مدارات الذكورة الطاغية. هذا ما يُفسِّ
جزئيا، بقـــاءُ الكتابة وظيفـــة مرتبطة بالذات 
الســـيدة وبقدرتهـــا على البـــوح. فأين الأنثى 

العربية مـــن هذا؟ لقـــد ظلت الكتابـــة امتيازا 
وخروجـــا من الظـــل إلى ضـــوء تحقيق الذات 
وازدهارهـــا وحضورها على مســـرح الحياة. 
ســـة  ومـــن المعـــروف أنَّ مجمـــل القيم المؤسِّ
للكتابـــة في المجتمع العربـــيِّ التقليدي كانت 
مـــن نســـج الفحولة وتعكـــسُ رؤيتهـــا للعالم 
وموقفهـــا المبدئي من الأشـــياء. وهذه الرؤية 
الثقافية قائمة، تحديدًا، على العنف والسيطرة 
وعلى إقصاء الأنثى من كل فاعليات الإنســـان 
ـــرُ إلى  في الفضـــاء العام. هذا، أيضا، ما يفسِّ
حدّ ما ذلك الحضور الباهت للكتابة النســـوية 
في العالم العربـــي وفي الجزائر بخاصة. فمن 
الناحيـــة الكميـــة يمثل عـــدد الكاتبات نســـبة 
ضئيلة جدا؛ ومـــن الناحيـــة الكيفية لا تخرج 
هذه الكتابات عن الرغبة المحاكاتية للحضور 
الذكـــوري المهيمـــن في المجتمـــع بمعزل عن 
هاجس التميز وإبراز شرعية الاختلاف وغنى 
الإنســـاني الذي طمســـه الاختزال الراجع، في 
بعض صوره، إلى هيمنـــة الثقافة البطريركية 

لقرون.
ليست الكتابة النسوية عملا إبداعيا تقوم 
بـــه الأنثى في المشـــهد الثقافـــيِّ وفي الفضاء 
العام لإنتاج الآثار الجمالية أو اقتحام أســـئلة 
المعنى والقيمة فحسب. إنها، أساسا، مساءلة 
عميقـــة لنظام عمل الثقافة الســـائدة ومراجعة 
لشرعيتها وكشفٌ لهوامشها المنسية المُغيبة 
عـــن الفعـــل والحضـــور ونعني بذلـــك المرأة 
تحديـــدًا. وبالتالي فهـــذه الكتابة تندرجُ ضمن 
خط خلخلـــة المركز الذكوريِّ وإبـــراز الفروق 
والتباينـــات الثقافية وأشـــكال الاختلاف التي 
ينضـــحُ بها الواقع الإنســـاني الشـــامل. ربما 
هذا ما قد يُســـهمُ، أيضا، في تجاوز الأساطير 
ســـة للثقافة الذكوريـــة وهي تجعل من  المُؤسِّ
حواء مخلوقـــا من ضلع أعـــوج للرجل الأول. 
فهـــل نتحدثُ عن كتابة نســـوية في الجزائر أم 
عن نســـاء كاتبات؟ هـــل الكاتبة الجزائرية هي 
الخنســـاء أم فرجينيـــا وولف؟ هـــذا ما يجبُ، 

برأينـــا، أن ندقـــق فيه قليلا. فـــأن يتكاثر عدد 
الكاتبات عندنا لا يعني، على الإطلاق، أننا نملك 
كتابة نسوية حققت شرط استقلالها وتميزها 
عن أصـــداء الموروث الذكوري ومنظومة القيم 
المتمحورة حول الثقافـــة البطريركية. هذا ما 
يُشـــيرُ إلى إمكان وجود نسوةٍ كاتبات يُسهمن 
في إطالة أمد الحساســـية التقليدية في النظر 
إلى العالـــم باعتباره صنيعـــا للذكورة. تكون 
ـــراي الثقافيِّ  الكاتبـــة، هنـــا، جارية فـــي السَّ
المهيمـــن ولا تمثل خطرًا داهمـــا على مركزية 

الذكورة في الثقافة السائدة.
يتم النقـــاشُ غالبا عندنا في الجزائر حول 
رُ حجمَ  الكتابـــة النســـوية من منظـــور لا يُقـــدِّ
القضيـــة باعتبارها مشـــكلة نضال ضدَّ بعض 
تناقضـــات المجتمـــع وثقافته الســـائدة التي 
ـــخت آليـــات العنف والتهميـــش والهيمنة  رسَّ
ودونية الأنثـــى بوصفها طبيعـــة. ولكنَّ الأمر 
الملاحظ في الجزائـــر -ومعظم البلاد العربية 
أيضـــا- هـــو أنَّ هنـــاك انتصارا نســـبيا لهذه 
الثقافـــة الأبويـــة يتمثـــل في انجـــراف الكثير 
مـــن الأصـــوات النســـوية إلـــى فلـــك الذكورة 
ومحاولـــة احتـــلال موقع فيه. هـــذا هو وضع 
الخنســـاء تحديـــدًا: أن تكـــون الأنثـــى فحـــلا 
أدبيـــا. تكـــون الثقافة الذكوريـــة، هنا، مرجعا 
ومعيـــارا ومنظومـــة قيـــم تغيبُ عـــن مجالها 
صـــورة الأنثـــى باعتبارهـــا إنســـانا مختلفا. 
ومن الملاحظ أنَّ الكثيـــر من التيارات الفكرية 
الأصوليـــة والاتجاهات الدينيـــة لا يخرجُ عن 
هذا الذي ذكرناه باســـم معصومية المرجعية 
الفكرية السائدة تاريخيا. إنَّ الكتابة النسوية 
الحقيقيـــة -خلافـــا لذلك- ليســـت هرولة وراء 
محاولة اكتساب الشرعية الأدبية والفكرية من 
الأســـتاذية الذكورية وإنما هي عمل ضديّ تتم 
من خلاله مســـاءلة الينابيع الأولـــى للكينونة 
قبل أن يتمَّ اغتصابُ حقيقة الإنســـان من خلال 

فعل عنفي اختزالي.
   يبـــدو لي، شـــخصيا، أنَّ تناول مســـألة 

الكتابة النســـوية في الجزائـــر بمعزل عن هذا 
الـــذي أتينا علـــى ذكره قد لا يذهـــبُ بنا بعيدًا 
في اســـتقصاء الواقـــع الأدبيِّ وفهم المشـــهد 
الثقافـــيِّ كما يجـــب. إذ يبدو مـــن غير الدقيق 
الحديث عن الكتابة النســـوية فـــي مجتمع لم 
يعـــرف حِراكا كبيرًا على مســـتوى نظام عمله 
وعلاقاتـــه التقليدية بين الرجـــل والمرأة. فلم 
يعـــرف المجتمـــع العربـــيّ ولا الفكـــر العربيّ 
ثورته النســـوية المنشودة وإنما بقي منشغلا 
بانتكاســـاته المتتاليـــة وهـــو يشـــهدُ انهيارَ 
مشـــاريع الوحدة والاشتراكية والتقدم. ليست 
الكتابة النسوية، في عمقها، إلا انعكاسا لجهد 
الانعتاق من قمقم الثقافة السائدة ومعاييرها 
وســـلطتها الرمزية. الكتابة فعل كلام وحضور 
وتميّز ومغايـــرة. إنها كوجيتو الكيان وإعلان 
الذات عن وقوفها علـــى ركح تراجيديا العالم. 
الكتابة غبطـــة الميلاد وأوجاعـــه. فهل ولدت 
عندنا المـــرأة؟ هل انبثق كيانها الحر وأصبح 
بإمكانها أن تمتلك صوتا؟ تبقى هذه الأســـئلة 
مفتوحـــة -على ما نـــرى- دون أن نُبـــديَ رأيا 
نقديـــا في متن إبداعـــيّ جزائري أصبح يتميز 

بحضور لافت نسبيا روائيا وشعريا.

أحمد دلباني
كاتب من الجزائر

ليست الكتابة النسوية عملا 
إبداعيا تقوم به الأنثى في 

المشهد الثقافيِّ وفي الفضاء 
العام لإنتاج الآثار الجمالية أو 

اقتحام أسئلة المعنى والقيمة 
فحسب. إنها، أساسا، مساءلة 

عميقة لنظام عمل الثقافة 
السائدة



كتابحوارالثقافي

} “ مـــا حملته معي من بابـــل هو الذكريات، 
وحملت أيضـــاً، ولا أزال أحمل، من بابل ومن 
العراق، الهموم والآلام التي يقاسيها الناس“.
بهذه الكلمات يبدأ المترجـــم العراقي كاصد 
محمد، المولود في بابل عام 1981 والمقيم في 
مدينة بولونيا شمال إيطاليا حديثه ”للعرب“، 
بكثيـــر مـــن التفاصيـــل اليوميـــة الخاصـــة 
ة التي اختزنها في طفولته عن قرية  والجَمعيَّ
نشـــأ فيها وعن فضاءات امتـــلأ بها ويعد أن 
يتناولهـــا في مشـــروعه الأدبـــي، فالذكريات 
التي مرّ بها بـــدءاً من عام 1991 ووصولاً إلى 
ذروة الاقتتـــال الطائفي في العراق جعَلَت من 
الأشـــلاء وبقايا العظام التي قام بانتشـــالِها 
من مقبرة المحاويل الجماعية في بابل، مادة 
أدبية يســـتندُ إليها في مجموعته القصصية 
الأولى التي ســـترى النـــور قريبـــاً باللغتين 

العربية والإيطالية.
كاصـــد محمد كاتب ومترجم من الإيطالية 
إلى العربية وبالعكس، درس في قســـم الأدب 
الإيطالي بكلية اللغـــات في جامعة بغداد، ثم 
أكمل الماجستير في الأدب الإيطالي بجامعة 
بولونيـــا الإيطالية ومنهـــا أيضاً حصل على 
درجـــة الدكتوراه فـــي الأدب المقـــارن، ليبدأ 
اشتغاله الأدبي عبر منصات ثقافية في البلاد 
الجديدة، ولتكون الكتابة بالعربية والإيطالية 
والترجمة بينهما هـــي صلب اهتمامه الأول، 
فالترجمـــة عنـــده تقـــوم على إعـــادة صياغة 
النـــص بما يحتوي مـــن روح وثقافة وحياة، 
أي إعـــادة خلقـــه وكتابتـــه مـــن جديـــد بلغة 
أخرى، رغم إيمانه أنَّ الترجمة ليســـت إعادة 
كتابة للنص بحريـــة مطلقة، وأن كل ما يجب 
احترامه هـــو أن يكون بلغـــة يتلقاها القارئ 
كأنها لغته، وهذا يتم كما يراه ضيفنا حينما 
يعمَد المترجم إلى نقل أســـلوب الكاتب الآخر 

ته. الذي يحمل هويَّ

حرفة الترجمة

الأدب المُترجـــم الـــذي يحمـــل تحديـــات 
كثيرة أبرزها تقوم على إيجاد مفردات تقابل 
النص الأصلي فـــي المعنى والروح، وهذا ما 
يواجهه حين ترجمة الارتكازات التاريخية أو 
صِل بعمق ثقافة  الشـــعبية في النص الذي يتَّ
القارئ الأصلي للغتِـــه الأم، هنا يعمد ضيفنا 
كمـــا يقول إلى الهوامـــش أو التغيير بالنص 
الأصلـــي مع الحفـــاظ على المعنـــى والروح 

بذات الوقت.
حديثـــه يدفعنـــا لســـؤاله عـــن ترجمة ما 
يتعلـــق بإشـــارات أدبية إلى الحـــرب الأهلية 
مثلاً في الأدب الأوروبي، والتي تحمل الكثير 
من الاختـــزالات المعرفية التـــي تقع في عقل 
المتلقـــي، ليقول إن التعامل معها يختلف من 
حالة إلى أخرى، فهناك أحداث محلية جداً أو 
بعيدة شيئا ما في التاريخ، أي أنها مجهولة 
إلى حد ما للمتلقي، فتتوجب الإشـــارة إليها 
بملاحظة أســـفل الصفحة أو في مكان معين 
من الكتـــاب، كالمقدمة مثلا، مـــن أجل وضع 
القارئ في محيـــط العمل، أما إذا كان الحدث 
شهيرا، أو أن هناك إمكانية للاطلاع عليه عبر 
الإنترنـــت، فيمكن تركه لفضـــول القارئ، لكي 

تتوسع لديه آفاق المعرفة.
عـــن ميزات الأدب الذي يقـــع عليه اختيار 
الترجمة، والحديث هنا باتجاهين متعاكسين 
مِـــن العربيـــة وإليها، يقول ضيفنـــا إن هناك 
ميـــزات كثيـــرة ومتنوعـــة لاختيـــار عمل ما 
والاشـــتغال علـــى ترجمتـــه. أحيانـــا يكـــون 
الاقتراح من الناشر وطوراً من المترجِم نفسه، 
ولكـــن أهم وأول الميزات أن يكون العمل أدباً 
رصيناً يمتاز بالجمال ويتناول قضايا مهمة 
تثيـــر القارئ، فالعمل الذي يســـتوقف كاصد 
هو ذلك الذي يمس جوهر الإنســـان بشخصه 

وبإحساسِه الجَمعي.

الطريق إلى اللغات

”الموضـــوع، الثيمـــة، اللغة، 
الكتابـــة،  تقنيـــة  الجوائـــز، 
العلاقات العامة“، هذه الأمور 
مجتمعـــة مع بعضهـــا هي ما 
يدفـــع بعمـــل دون غيـــره إلى 
الترجمة إلى لغات أخرى، ويقر 
ق الثيمة  ضيفنا بمَيلِه نحو تفوُّ
علـــى باقـــي العناصـــر، فهي 
العمـــود الفقري الـــذي يرتقي 
بالعمل إلى النجاح ويستشهد 
التي  العالميـــة  بالأعمـــال  هنا 
كُتِبَ لهـــا الخلود حيث تناولت 
كلها ثيمات إنســـانية عامة أو 
تتصل  نة  معيَّ تاريخية  لحظات 

ببلد أو جماعة ما.

الأدب العربـــي لا يقع في مصاف العالمية 
لُها أنَّ  كما يـــراه ضيفنا ولهـــذا أســـبابه، أوَّ
أهليه وضعوه حيث هو الآن، فالخلل بحسب 
كاصـــد ليـــس فـــي الأدب بحد ذاتـــه، ولا في 
الكُتّـــاب بل في السياســـيات الثقافية -يتابع 
ضيفنا- بأنه لا وجه مقارنة بين عدد الأعمال 
التي تترجم إلى العربية مع تلك التي تترجم 
عنها فكل ما يستهلكه العرب في حياتهم هو 

مستورد، حتى القراءة!
يضيـــف ضيفنا أنه غالباً ما يســـتصعب 
المترجم العربـــي أيضا النقل عـــن العربية، 
رغم أن لا اســـتحالة في ذلـــك إذا ما تم إتقان 
اللغـــة الأخرى، لذلـــك فإن معظـــم الترجمات 
عـــن العربية تكون على أيـــدي مترجمين غير 
عرب، وهذا حقيقة مشكل كبير بحسب كاصد، 
فالعربية هي إحدى أصعب اللغات في العالم، 
وغالبا ما يتعذر فهم المقصود من النص على 
الناطقيـــن بها، ومع هذا يقـــول ضيفنا هناك 
نتـــاج عربي، ســـواء في الروايـــة، القصة أو 
الشعر، بجودة أدبية عالية، قادر على تحقيق 
ـــت ترجمته ضمن  النجاحـــات الباهرة لو تمَّ

استراتيجية واضحة للنشر والتسويق.

القرصان الأسود

مؤخراً قام كاصد بترجمة رواية المغامرة 
”القرصان الأســـود“ لأميليو سالغاري والتي 
تقـــع ضمن سلســـلة روايـــات ”قراصنة جزر 
التـــي تتناول صراعـــات القراصنة  الأنتيل“ 
وقتالهم مع الأســـبان في القرن السابع عشر، 
الرواية بنســـختها العربية ســـتصدر عن دار 

المتوسط في ميلانو.
عن أجـــواء الروايـــة يقول كاصـــد إنها 
تـــدور حـــول رجـــل إيطالـــي نبيـــل يمتطي 
الأمـــواج علـــى صهوة ســـفينته فـــي بحار 
تحفهـــا مخاطر الأســـبان الذين يبحثون عن 
مشـــنقتَه،  ليعلِّقوا  قرصان 
الصراعـــات  هـــذه  وفـــي 
الروايـــة  أبطـــال  يواجـــه 
يرتجف  التـــي  المغامرات 
لهـــا قلـــب القـــارئ معهم، 
إذ يشـــعر القـــارئ وكأنـــه 
يركب  الرواية،  أبطال  أحد 
بين  ويتجول  معهم  البحر 
الأشـــجار العملاقة في تلك 
ويواجه  المظلمة،  الغابات 
المخاطـــر  كل  برفقتهـــم 
إلـــى  إضافـــة  والأهـــوال، 
القصص الإنسانية التي لا 
تخلُو منها هذه التشابكات 

الاجتماعية.

عربياً يشـــتغل كاصد محمـــد حالياً على 
ترجمـــة روايـــة ”مرســـى فاطمـــة“ للروائـــي 
الأرتـــري حجـــي جابر إلى الإيطاليـــة بعد أن 
أنهى ترجمة ديـــوان ”التعليمات في الداخل“ 
للشاعر الفلسطيني أشرف فياض، أسأله هنا 
عن الصعوبات التـــي واجهته في نقل البيئة 
الأرترية إلـــى العالمية، ليقول إنه لم يتعرض 
لصعوبـــات جمة فـــي نقل البيئـــة والمحيط 
الأرتري إلى الإيطالية، والفضل في هذا يعود 
لحجي جابر الذي كان واضحا غاية الوضوح 
فـــي معالجـــة الأحـــداث وفي طـــرح القضية، 
فضـــلاً عن التقاطعـــات التاريخية بين أرتريا 

وإيطاليا خلال فترة الاستعمار.

الأدب المقارن

كاصــــد محمــــد حاصــــل علــــى الدكتوراه 
فــــي الأدب المقــــارن من جامعــــة بولونيا في 
إيطاليا، وفــــي هذا الميدان يقــــول عن فهمه 
ــــه يرتكز علــــى البحث في  لــــلأدب المقارن إنَّ
الظواهر الأدبيــــة بين نصّين أو أكثر، ينتمي 
كل منهــــا إلــــى لغة وثقافــــة مختلفــــة، غالبا 
لإيجــــاد نقاط التشــــابه، وأحيانــــا الاختلاف 
فيمــــا بينهما. وأدواته هــــي المعرفة اللغوية 
والنقدية، والغاية منه اكتشــــاف تأثير كاتب 
أو نــــصّ ما علــــى آخر، في جوانــــب المعرفة 
الإنســــانية فــــي العمــــل الأدبــــي، والهــــدف 
الســــامي للأدب المقارن هو تقريب الشعوب 
والحضارات، وإبراز نقاط الالتقاء فيما بينها 
فــــي حقــــل الأدب، وإثراء الثقافــــات بالتبادل 
المعرفي، حيث يعتمد البحث في هذا الحقل 
علــــى القراءة النقدية للنصيــــن، وتحديد تلك 
الظواهر الأدبية، ومعرفة نوع التأثير، إذا ما 
كان نصيــــا صريحا أو على مســــتوى الأفكار 
والأســــلوب، وأحيانا تبرز مــــن خلال البحث 
ظواهــــر تتجاوز الأدب، وتصــــبّ في مجالات 
المعرفــــة الأخرى، كعلم الاجتمــــاع والتاريخ 

والفلسفة وغيرها.
ضيفنا يســـير بخطوات واثقـــة في عالم 
ر اليوم لمجموعته  الإبداع الأدبي فهـــو يحضِّ
الأولـــى باللغـــة العربية بعد أن نشـــر باللغة 
الإيطاليـــة قصصـــاً وقصائد والعشـــرات من 
الأبحاث والمقالات الأدبية فقد حاز عام 2012 

على جائزة
”Il Racconto Nel Cassett“، وهـــي جائزة 
إيطالية رفيعة المســـتوى عن القصة، ويدير 
حالياً برفقة كتاب وشـــعراء من مختلف دول 
العالم، مجلة إيطالية إلكترونية تحت مسمى 
”الآلة الحالمة“ إلى جانب تدريســـه الأكاديمي 
وتعليمه اللغة العربية لغير الناطقين بها في 

جامعات إيطالية مختلفة.

لا حرية مطلقة في الترجمة
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كاصد محمد: ما حملته من بابل هو الذكريات
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الأمـــواج علـــى ص
الأ تحفهـــا مخاطر
ق

} لا تنتهـــي الحـــرب بتوقـــف المدافع وخلع 
ثياب المعركة وانخراط المقاتلين في الحياة 
المدنيـــة؛ فخلف أقنعة الوجـــوه وفي الطوايا 
تبـــدأ حروب أخـــرى أكثر ضراوة لا ســـلطان 
لأحد علـــى أصحابها، والبعـــض منهم طلاب 
دم صامتـــون، يطاردون الجنـــاة في الأحلام، 
ويضغطـــون علـــى المســـاحات الآدميـــة في 
ضمائرهم، للتكفير عن خطأ ولو غير مقصود، 
ويوجهـــون الخاطئيـــن إلى أقصـــى الأرض، 
ويدفعونهم إلى التطهر عبر الحب، أو الموت 
الطوعي، انتحارا كما فعلت «جانيت برنتيس» 
بطلة رواية «القداس» للكاتب الإنكليزي نيفيل 

شوت.
تجربة الحرب عابرة في تاريخ الشـــعوب، 
وســـاحاتها فـــي الغالـــب بعيدة، هنـــاك على 
الحـــدود، وتحفـــل بتفاصيـــل لا يدركهـــا إلا 
المشاركون فيها. وتأتي روايات «عن» الحرب 
أفقية وصفية مسحطة، غير لائقة بعمق الجرح 
الإنساني، إلا إذا كان الكاتب نفسه محاربا، أو 
أتيحت له قنوات معرفية وبشـــرية تفضي إلى 
الغوص في الحرب كمأســـاة أبعد من صخب 
آلات القتـــل، هنا تكون الكتابـــة «في» الحرب، 
«في» مصائـــر قتلة وقتلى وجرحى ســـلبتهم 
الحـــرب أحـــد أطرافهم. هذا ما أجـــاده نيفيل 
شـــوت في رواية «القداس» إحدى تراجيديات 

الحرب العالمية الثانية.
صدرت رواية «القداس» في طبعتها الأولى 
عـــام 1955، وترجمهـــا إلى العربيـــة المترجم 
المصري شـــرقاوي حافظ، وأصدرتها سلسلة 
«روايـــات الهـــلال»، وهي أول عمـــل بالعربية 

لمؤلفهـــا المهنـــدس نيفيل آرثـــر هاملتون 
نـــورواي (1899 ـ 1960) الذي 
كان يوقـــع رواياته (23 عملا) 
بسبب  شـــوت»،  «نيفيل  باسم 
هندســـة  مجـــال  فـــي  عملـــه 

الطيران الحربي.
تبـــدأ أحـــداث الرواية عام 
إســـيندون  مطـــار  فـــي   1953
برجـــوع «آلان» إلـــى قريته في 

أســـتراليا، وتنتهي باستعداده 
الســـريع للعودة إلى بريطانيا، 
بـــدلا ممّـــا كان مقـــرّرا أن يبقى 
لإدارة ضيعة الأســـرة بعد زواج 
أخته «هيلين» واســـتقرارها في 
الصغير  أخيـــه  ومـــوت  لنـــدن، 

«بيل» غرقـــا في نورمانـــدي عام 
1944. يمثـــل رجـــوع «آلان» المطمئـــن وقـــرار 
المغـــادرة المفاجئ قوســـين يحكمان ماضيه 
ويقرران مســـتقبله، بعد اطّلاعه على مأســـاة 
شـــهد بعضا من فصولهـــا، وهي تخص أخاه 
«بيـــل»، والخيـــط الواصـــل بينهمـــا «جانيت 
برنتيس» التي اختارت المجيء للعمل خادمة 
لـــدى أبويـــه في أســـتراليا، هجـــرت موطنها 
بريطانيـــا، وتخلّت عـــن اســـمها، وأصبحت 
«جيسي بروكتر». وعشـــية وصول «آلان» إلى 

أستراليا يفاجأون بانتحارها.
يحار «آلان» الذي درس القانون ببريطانيا 
في بواعث انتحار خادمة لا يعرف عنها أبواه 
ولا العاملـــون في المزرعة شـــيئا، ويتســـاءل 
عن كيفيـــة تخطيطها للانتحار بهـــذه الدقة؟ 
ويعجـــب لحرصهـــا علـــى ألاّ تتـــرك أيّ دليل 
يشـــير إلى هويتها، كجواز السفر، أو خطاب 
تســـجل فيه ســـبب انتحارها. ويقوده البحث 
إلـــى العثور على حقيبة صغيرة مغلقة، عليها 
حرفـــان بـــارزان «ج ب»، فيظنهما أول حرفين 
من اســـم «جيســـي بروكتر». يتـــردد في فتح 
الحقيبـــة؛ «فمثـــل هـــذا الفعل يتنافـــى تماما 
مـــع رغبـــة الفتـــاة الميتة، ويجـــب أن نحترم 
رغبـــات الموتى»، ولكنه يفتحهـــا فيطلع على 

المأساة. تفاجئه صورة لأخيه بالزيّ الحربي 
في المعســـكر، بجوار فتاة فـــي زيّ البحرية، 
يعرفهـــا جيدا، هي صاحبـــة الوجه العريض 
والحواجـــب الكثيفة، «وكانـــت ذراعاه تلتفان 
حول كتفيهـــا، وكانا يضحكان معا». ليســـت 
«جيســـي بروكتر»، وإنما «جانيـــت برنتيس» 
فتاة البحريـــة القيادية التـــي قابلها آلان مع 

بيل عام 1944، قبل غزو نورماندي.
شـــارك «آلان» في الحرب العالمية الثانية، 
ولكـــن الفوز ببقيـــة حياته كلفـــه قدميه، ففي 
إحـــدى الغـــارات عـــام 1945 قصفـــت طائرته 
وأســـقطت، وفقد قدميه. ثم ذهب إلى إنكلترا 
للدراسة، وشـــعر نحوها بفتور، واشتاق إلى 
شـــمس بلاده، ورجـــع لكي يقرأ فـــي يوميات 
«جانيـــت برنتيـــس» كيف كان قصـــف طائرة 
أخرى حكمـــا على جانيت بالإعـــدام الرمزي، 
إذ عاشـــت نزيفا نفســـيا، توالى فيه التكفير 
عـــن القتل الخطأ بمـــوت أســـرتها وأحبّتها. 
كانت «جانيـــت برنتيس» قد أطلقت النار على 
مقاتلة، ظنتها معادية، وأدى قصفها إلى موت 
كل من فيها، وتعرضـــت لتأنيب ضمير قاس، 
ونوبات اكتئاب، ولوم من القائد الذي أخبرها 
بأن الطائـــرة بإنزالها العجـــلات كانت تعلن 

الاستسلام.
كان حادث الطائرة ذنبا يتناسل، أثقل من 
أن يحتملـــه ضميـــر جانيـــت، ولا تعرف كيف 
ينتهي مسلســـل التكفير عنه. ســـاءت حالتها 
النفســـية لاعتقادها بأنها مسؤولة عن أرواح 
الذين قتلتهم بطريق الخطأ، وتابعت الفواجع 
الشـــخصية بموت أحبتها.. غـــرق «بيل» بعد 
أن تعاهدا علـــى الزواج، ولقي أبوها الدكتور 
برنتيس مصرعـــه وهو متطوع فـــي الحرب. 
وتركـــت جانيـــت الخدمة في البحريـــة ـ التي 
التحقـــت بها عـــام 1941ـ ثم ماتـــت أمها بعد 
انتهاء الحرب، فعاشت مع عمتها إيلين حتى 
ماتـــت عـــام 1952، وأصابتهـــا 
نوبات بكاء وهستيريا وميول 
للانتحـــار، وتأكد لهـــا أن الله 
يعاقبهـــا على الخطـــأ القديم، 
ونصحهـــا الطبيب النفســـي 
بالبحث عن والدي «بيل» ففي 

رعايتهما شفاء.
رجحت جانيـــت أن يكون 
الخروج من أزمتها بمزيد من 
الحروب، كانت تتمنى فشـــل 
محادثات الســـلام في الأزمة 
تندلع  «وحينئـــذ  الكوريـــة، 
للبحرية…  وأعـــود  الحـــرب 
إنني بحرية احتياط ويجب 
عليهـــا  وكان  أعـــود».  أن 
أن تغـــادر إلـــى ســـياتل لتكون 
بجوار عمتها إيلين، وعلقت آمالها على فشـــل 
المفاوضات الكورية، «لو فشـــلت المفاوضات 
بشـــأن نـــزع الســـلاح فـــي الحـــرب الكورية، 
ســـتندلع حرب أكبر قد تشمل أميركا والصين 
واليابـــان وإنكلتـــرا وغيرهـــا من  وروســـيا 
الدول، وبالتالي ســـيكونون في أمسّ الحاجة 
للبحريات اللاتي تركن الخدمة. من المؤســـف 
أن أتـــرك مكانـــا مثل هـــذا». واندلعت الحرب 
الأهلية الكوريـــة عام 1950، وتمنت جانيت لو 
أنهـــا في بريطانيا لكي تنخـــرط في البحرية، 
وأرســـلت طلبـــا مـــن الولايات المتحـــدة إلى 
بريطانيـــا تلتمس الالتحـــاق بالبحرية، وبعد 
شـــهر ردوا عليها بالرفض، فكانت أســـتراليا 

قبلة لنهايتها.
يقـــدم نيفيـــل شـــوت عمـــلا ينضـــم إلى 
كلاســـيكيات رواية الحرب كتجربة إنســـانية 
جارحـــة، مثل «كل شـــيء هادئ فـــي الميدان 
الغربـــي» للألماني أريك ماريـــا ريمارك. وبعد 
أكثـــر من 60 عاما علـــى صدورها تثبت رواية 
«القـــداس» أنهـــا جداريـــة عن صـــراع الحب 
والموت، عن حـــرب لا تكتفي بحصد الأرواح، 
بـــل تتـــرك ندوبـــا فـــي النفـــوس، وجراحا لا 

يشفيها إلا الانتحار.

لعنة الدم تطارد المنتصرين

رواية {القداس} لنيفيل شوت

سعد القرش
روائي من مصر

نيفيل شوت: روايته هذه تعتبر من كلاسيكيات أدب الحرب



تشكيلالثقافي

} ”أنــــا الصرخــــة، أيّ حنجرة ســــتعرفني؟“ 
هو عنوان قصيــــدة للشــــاعر العراقي فاضل 
العزاوي، أصبح عنوانا للمعرض الاستعادي 
الكبيــــر للفنــــان التشــــكيلي العراقــــي ضياء 
العاصمــــة  ستســــتضيفه،  الــــذي  العــــزاوي، 
القطريــــة، الدوحــــة في متحف الفــــن العربي 
الحديــــث مــــن 16 أكتوبــــر القــــادم حتــــى 16 
أبريــــل 2017. معرض هــــو الأول من نوعه في 
المنطقــــة، والذي ســــيتم تخصيصــــه للفنان 
العــــزاوي (1939) بصفته أحــــد رموز الحداثة 
الفنيــــة العربية. يضــــم المعــــرض 546 عملاً 
فنيًا تشــــتمل على لوحات ومنحوتات وأعمال 
طباعية ودفاتر رســــم أنجزت عبر نصف قرن 
مــــن تجربة الفنــــان بدءا من عــــام 1965. نلقي 
هنا نظرة على أهم المراحل الأســــلوبية التي 
مرّ بها العــــزاوي والتي نجــــح القيمون على 
المعرض في استعراضها من خلال نماذج من 

الأعمال التي تمثلها.    

التأسيس

فُصل مـــن الثانويـــة المركزية فـــي بغداد 
لمشـــاركته في تظاهرات التأييد لعبدالناصر، 
عقب تأميمه قناة السويس في العام 1956. لكنه 
تخـــرج فيها في العـــام 1958. التحق العزاوي 
بكليـــة الآداب قســـم علم الآثـــار، وتخرج فيها 
عام  1962. خلال ســـنوات دراســـته في الكلية 
انظم  إلى المرسم الحر الذي كان يديره الفنان 
الراحـــل حافظ الدروبـــي. في تلك الســـنوات 
كان طالبا مســـائيا في معهد الفنون الجميلة، 
والـــذي تخرج فيه عـــام 1964، وهو العام الذي 
شـــارك فيه لأول مـــرة في المعرض الســـنوي 
الســـابع لجمعية التشـــكيليين العراقيين في 
قاعـــة كولبنكيـــان ســـابقا. انظم إلـــى جماعة 
الانطباعييـــن التـــي أسســـها أســـتاذه حافظ 
الدروبي في العام 1953 رغم أنه كان أكثر ميلا 
لتوجهات جماعـــة بغداد للفـــن الحديث التي 

أسسها الفنان جواد سليم في العام 1951.
عمـــل العزاوي في مديريـــة الآثار العراقية 
فـــي بغداد حتـــى العـــام 1976 ســـنة مغادرته 
بغـــداد للعيش في لندن، وشـــغل منصب مدير 
فنـــي للمركـــز الثقافـــي العراقي هنـــاك، حيث 
نظـــم العديد من المعارض، بمـــا فيها معرض 
”فـــن الجرافيك العربـــي المعاصر“، و“معرض 
بغداد العالمي للملصقات“، و“بينالي جرافيك 
العالـــم الثالـــث“، و“تأثيـــر الخط علـــى الفن 
العربـــي المعاصر“، بالإضافـــة إلى المعرض 
الذي أقيم على ثلاثـــة أجزاء ”الفنانون العرب 
المعاصرون“. عمل كذلك كمشـــرف على مجلة 
”أور“ ومجلة ”فنون عربيـــة“. وكان عضواً في 

هيئة تحرير مجلة ”مواقف“.

ألف ليلة وليلة

كانت ثمـــة تأثيرات أولى نســـجت طبيعة 
الخبـــرة الذاتية للعـــزاوي، تمثلت فـــي البدء 
بتأثير أستاذه فائق حسن الذي دعاه للاهتمام 
باللون، والتأكيد على رصانة الحس الإنشائي 
فـــي اللوحة، كمـــا كان انتماؤه إلـــى ”جماعة 

قد كـــرّس لديه  الانطباعييـــن“ 
الأســـلوب  عن  البحث  حريـــة 
نحو  على  والفنيـــة  والرؤيـــة 
مســـتقل، والتـــي وجدها عبر 

التعاطـــي مع الأثر الفني الحضاري والمحلي، 
مقاربتهـــا  تفتـــرض  تجريبيـــة  رؤيـــة  وفـــق 
الأســـلوبية مع الاتجاهات الحديثـــة في الفن. 
هذا المنهـــج الذي توصل إليه جراء دراســـته 
الأكاديمية لعلـــم الآثار، ومن هنا جاء اهتمامه 
بأطروحـــات وتجـــارب جماعـــة بغـــداد للفـــن 
الحديث، خاصـــة، المنجز الـــذي قدمه الفنان 

الراحل جواد سليم.
مؤثـــرات تجلت في لوحات كانت تســـتعير 
إنشـــائيتها وموضوعاتها من مصادر مباشرة، 
تمثلت بالمـــوروث المحلي والحضاري، والتي 
ستشكل رموزه وأشـــكاله وتعددية موضوعاته 
الفنية المنتخبة صلب اهتمام الفنان خلال هذه 
المرحلـــة الزمنية، والتي تمت بأســـلوب طغى 
فيه الحس الزخرفي وتفضيل التراكم التراثي، 
وعبر معالجة إنشـــائية اعتمدت عنصر تحوير 
الأشكال والمفردات الفنية، على نحو تجريبي، 
قائم على تبيان هوية هذا الأثر ورمزيته، والتي 
يبدو أنها أخضعت إلى صياغات متعددة، فهي 
أحيانـــا ذات صفـــة تشـــخيصية لا تخلـــو من 
التحويـــر أو ذات بعد تجريدي، وأحياناً أخرى 

تصار إلى تكوينات مركبة.
كما نجد في هذه التجربة استعادته لإرث 
الفنان جواد سليم، خاصة، في سلسلة لوحاته 
تناول  وبطبيعــــة  ”البغداديــــات“،  المســــماة 
قائم على الاســــتعارة لثيمات أساســــية منها، 
متمثلــــة، بــــدءا بموضوعة المدينــــة وصورة 
هويتهــــا التاريخيــــة، خاصــــة. كمــــا اتضح، 
كذلك، من خــــلال البعد المتخيــــل في الليالي 
البغدادية، وفي حكايات ألف ليلة وليلة، وفي 
الاســــتفادة، أيضاً، من الرؤيــــة الميثولوجية، 
وتمثيلاتهــــا الاجتماعيــــة، المتخيلــــة غالباً، 
والطقوس  الشــــهادة،  موضوعــــات  من خلال 
النذريــــة المحلية، التي هي بمثابة اســــتدعاء 
من قبل المخيال الجمعي للأســــطورة ولإرثها 
التاريخي، وقد أنجز خلالها لوحات مثل ”ألف 
ليلة وليلة“، ”ليلة عربية“، ”الشهيد“،“شموع 

النذر“، وغيرها.

كما شهدت هذه التجربة تأسيس جماعة 
”الرؤيـــة الجديـــدة- 1969“، والتي أعلنت في 
بيانهـــا الذي كتبـــه الفنان نفســـه،حيث قال 
”أقتـــرح أدواراً ومهمـــات متعـــددة للفنـــان، 
واتخاذ موقف أكثر حرية إزاء التراث وإعادة 
بعثه وتحديـــه. والنظر إلـــى العملية الفنية 
فـــي كونها ممارســـة ابتكارية تشـــهد بعدها 
الإنســـاني والحضـــاري. شـــكّل ذلـــك دافعا 
مؤثرا في اســـتحداث رؤية جديدة في أعمال 
العزاوي، حيث أصبح المضمون السياســـي 
والاجتماعـــي بالنســـبة إليـــه أحـــد تجليات 
هذا الاهتمام، وعبر دلالات الشـــكل الإنساني 
خاصة، والتي أظهرتها عديد اللوحات الفنية 
التي باتت سمة لافته لتجربته 
منذ بدايات العقد الســـبعيني 

من القرن العشرين.
مثل هذا الانشــــغال سيدفع 

العزاوي إلى جهة خبرة فنية وإلى قدر لافت من 
التحول في البنية التأليفية في العمل الفني، 
ومحاولة تكريس شــــكل يتمتــــع بخصوصية 
تؤثر إبراز قيمته الحســــية والتعبيرية. حيث 
بات الشــــكل حاملا لفكرة الفنان، خاصة بعد 
تحرره مــــن طبيعة تمثيلــــه للمرجع الجمالي 

على نحو استعاري ومباشر.

الرسم والقصيدة

شــــكّل الانفتاح على أشــــكال فنية مضافة 
مضاميــــن جديدة للفنــــان العــــزاوي، خاصة 
لمــــا بعد منتصف ســــبعينات القرن الماضي، 
وذلــــك بجعل تجربته تتمثــــل تعددية خيارات 
تقنية وأسلوبية متنوعة، وتمثلت طبيعة هذه 
التعددية باســــتفادته من الاستعارات الأدبية 
خلافا للاستعارات التاريخية السابقة، وخلق 
مقاربات لطبيعة النصوص التي ســــيتمثلها 
بمثابــــة مرجع لتجربته هــــذه والتي أخرجها 
على شــــكل أعمــــال طباعية مســــتقلة أو كتب 

مطبوعة.
كان الاهتمــــام بالشــــعر والتوصــــل إلــــى 
مقاربة تصويرية يكون فيها النص الشــــعري 
متواشــــجا مع الإشــــكال التعبيرية، أحد أكثر 
تجاربــــه تميــــزاً، وتجلى ذلك فــــي مجموعته 
”المعلقات السبع“، ”النشيد الجسدي“، ”نحن 
لا نــــرى إلا جثثاً“. وهي أعمال طباعية تمثلت 
باختياره لنصوص شعرية قديمة، أو شعراء 
عــــرب وعراقيين محدثين. في هــــذه التجارب 
يتجــــاوز إلحاق الرســــم كجانب هامشــــي أو 
تزييني واصف بل يرادف متن النص الشعري 
فــــي معالجــــات خطيــــة وتمثيــــلات تعبيرية 
وأســــلوبية تعزز من بحثه الخاص عن علاقة 
تشكيلية تتضمن تواشــــجا جماليا بين نص 

القصيدة وتداعياتها المتخيلة تصويرياً.
كما كان هناك تعاط مــــع توليفات الحرف 
العربي الذي بات شــــكلا تجريديا، يؤازر أثر 
التأليــــف التصويــــري في لوحاتــــه، أو حتى 
الخروج عن إطار الفضاء المنتظم والتقليدي 
لشــــكل اللوحة، والذي جاء على شكل محاولة 
كســــر الإطار والحيز المنتظم فيها، والخروج 
بالأشكال من هيأتها المحددة، كما في لوحته 

“ قناع جلجامش“.
لقد عزز الانفتاح على ممارســــة تشــــكيلية 
متعــــددة مســــيرة الفنان العــــزاوي، وذلك من 
خلال الاهتمام بتقنيات مختلفة، مثل الأعمال 
الطباعية أو الانشغال بنوع إبداعي آخر مثل 
دفاتر الرســــم، ومبدأ التراكــــم التجريبي في 
الممارســــة التشــــكيلية للفنان العزاوي، الذي 
أدى بــــدوره إلى تحقيق إضافــــات نوعية في 

تجربته الفنية.
وهو الأمر الــــذي تحقق مع أعمال طباعية 
بتقنيــــة  صيغــــة ”البورتفوليــــو“،  مســــتقلة، 
طباعية متعددة، والتي اختصت موضوعاتها 
بنتــــاج أحــــد الشــــعراء أو الأدبــــاء العــــرب 
المحدثين، واختيــــار منتخبات من قصائدهم 
خضعــــت  حيــــث  النثريــــة،  نصوصهــــم  أو 
المرجعيــــة الجمالية في هذه التجارب لإجراء 
تحويلــــي يتخذ النــــص الشــــعري أو النثري 
كحافــــز إبداعــــي في تمثل معنــــى وموضوعة 
العمل الفنــــي. في هذه التجربة ســــيخصص 
العــــزاوي كتبــــا لنصوص ســــعدي يوســــف 
وأدونيــــس وحليــــم بــــركات ومحمــــد بنيس 
الذي هو  وخاصة فــــي مؤلفه ”كتاب الحــــب“ 
تناص مــــع كتاب ”طوق الحمامــــة“ لابن حزم 
الأندلســــي، إضافــــة إلى العديد من الشــــعراء 

العرب الآخرين.
كما تحولت موضوعة المدينة وصورتها 
في لوحــــات الفنان ضياء العزاوي من كونها 
حاملــــة لقيــــم جماليــــة وتاريخيــــة عكســــت 
شخصية المكان إلى اعتبارها رمزاً إنسانيا 
ينطوي على تداعيات وجودية وذاتية تتعلق 
بتجربة الفنان الحياتية متجذرة في الإشارة 
إلــــى موضوعــــات المهجــــر أو المنفــــى. لذا 
ســــيفترض الفنان رمزية الرحيل والارتحال 
وســــيظهر الطائــــر كرمز مهيمن فــــي أعماله 

هذه.

العمل الفني أثر جمالي لذاته

 بعـــد تســـعينات القـــرن الماضـــي باتت 
تجربـــة العـــزاوي تنحو إلـــى جمالية تنتمي 
لذاتها، وتؤثر عناصر وقيما ذوقية وإظهارها 
بصياغات وتأليف يكاد يكون مستقلا وحراً، 
لجهة تمثيلـــه التصويري، والذي اســـتدعى 
موضوعـــات تعايـــن مغزى وجوديـــا يتعلق 
بجدليـــة العلاقة ما بين الفنـــان والعالم، كما 
فـــي موضوعة المـــكان، مثلاً، والـــذي لم يعد 
صـــورة حاملة لتوصيفات ثقافيـــة أو تراثية 
كدلالة تعرّف به، أو بديل عن منفى، بل البحث 
عن وجود متخيّل يســـعى للعثور على سبيل 

يقود إليه.
 حريـــة التعاطـــي التصويري هـــذا مكّنه 
من تفضيل رؤية قائمـــة على اختيارات حرة 
للموضوعـــات. فعملـــه الفني أصبـــح وكأنه 

مرجـــع جمالـــي لذاتـــه، حيـــث يتـــمّ تصوّره 
عبـــر التماثـــل الممكـــن بيـــن دلالـــة العمـــل 
الفنـــي والعلاقـــات التصويريـــة المكونة له، 
محققـــاً صفة التشـــكل القائمة علـــى مقاربة 
لموضوعات فنية تنطوي على ســـمات دلالية 
متشـــابهة بأثـــر تراكم أســـلوبي ومضموني 
للفنان، لكنّهـــا تفترض في الوقت ذاته تنوعا 

تعبيريا وجماليا للتجربة.
يوازي هذا الخيار تنوعاً في الممارســـة، 
كما الأمر فـــي إنجاز أعمال نحتيـــة، وتنفيذ 
الـمجسمات، أو السعي  لجهة رؤية  معاصرة 
اســـتفادت من وســـائط تكنولوجيـــة، والتي 
دعته إلى الاســـتعانة بالصـــورة الافتراضية 
ومحاولـــة إخضاعهـــا لتدخلاتـــه الفنيـــة أو 
الاســـتعانة بإجـــراءات تقنيـــة تنعكس على 
طبيعة إخراجها الشـــكلي والبصري، ذلك ما 
شكّل إضافة في الممارسة التشكيلية للفنان.

لقد جـــاءت تلك الموضوعـــات غالباً بأثر 

الإجراء الوظائفي التـــي تقدمه الصورة، من 
كونها ذات صلة دائمة مع الرؤية المشـــهدية 
والحـــس الوثائقـــي الذي تقدمـــه. بعض تلك 
الموضوعـــات التـــي تطرق إليهـــا العزاوي، 
كانت مشاهد لآثار، أو أماكن لمدن، أو مشاهد 
منتخبـــة من الطبيعة والعالـــم الخارجي، أو 
توثيقا لحدث سياســـي وإنساني. والتواصل 
جعل عمله الفنـــي ينطوي على تجريبية ذات 
بعـــد معاصر ومغايرة في الطـــرح الصوري، 
وليـــس الاقتصاد علـــى الوســـائطية بكونها 

هدفاً شكلياً وتقنياً بذاتها.
وفـــي لوحاته خـــلال هـــذه المرحلة بات 
ثمة منحى تصويـــري يفترض الانتماء لبنية 
اللوحة ذاتهـــا وخصوصيـــة تحققها الفني، 
ولجهة التكوين الشكلي الذي أصبح دالاً على 
موضوعـــة هذه اللوحات. وهـــي ذات طبيعة 
مســـتقلة، بأثـــر وجودها الذي اتخـــذ طابعاً 

شديد المقاربة للعملية التصميمية.

خمسون عاما من البحث عن الجمال

ضياء العزاوي: أنا الصرخة أي حنجرة ستعرفني

لوحتان من أعمال الفنان ضياء العزاوي

مرجعيات ومصادر متعددة في فن العزاوي

ضياء العزاوي فنان لم يتوقف عن التجديد
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كاتب من العراق
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} اقتضى إنجـــاز الفيلـــم الوثائقي الطويل 
”فراعنـــة مصـــر المعاصرون“ مـــن مخرجته 
جيهان الطاهري الكثير من الجهد، واقتضى 
العمـــل فيه أكثر من خمس ســـنوات. والفيلم 
يســـلط الضوء على ظاهرة الحكم العســـكري 
فـــي مصر منذ 1952 إلى نهاية عصر حســـني 
مبارك. وقد جاء في ثلاثة أجزاء، عصر ناصر 

ثم السادات ثم مبارك.
ويطرح الفيلم ســـؤالا يتعلق بما إذا كان 
العســـكريون قد نجحوا في بناء دولة حديثة 
استنادا إلى ما حققه محمد علي الذي يعتبر 

مؤسس الدولة الحديثة في مصر الحديثة.
هذا السؤال يتردد في الأجزاء الثلاثة من 
الفيلم الذي لا يركّز فقط على تنوّع شخصيات 
اختياراتهـــم  وتبايـــن  الثلاثـــة  الزعمـــاء 
السياســـية، بـــل يتعرّض أيضا للملابســـات 
الدوليـــة والصراعـــات الداخليـــة التي لعبت 
دورا رئيســـيا في جنـــوح ”الفراعنة الثلاثة“ 
منذ انقلاب العسكريين على الحكم الملكي في 
1952، إلى الابتعاد عن الديمقراطية، والفشـــل 
بالتالـــي في بنـــاء دولة حديثة علـــى غرار ما 
يحلـــم بتحقيقهـــا الخديوي إســـماعيل  كان 
الذي قيل الكثير عن إسرافه وتبديده لثروات 
البلاد وأنه كان السبب المباشر في الاحتلال 

البريطاني لمصر.

حيادية الرؤية

يعتمـــد الفيلم فـــي أجزائـــه الثلاثة على 
الرصـــد الدقيـــق المدعّم بالصـــور واللقطات 
والشـــهادات، من بينها الكثير مـــن اللقطات 
النـــادرة التـــي نجحت المخرجة فـــي العثور 
عليها من الأرشـــيف البريطاني وغيره بجهد 
خاص فـــي البحـــث والإعـــداد ثـــم الاختيار 
والتدقيق واســـتخدام الصـــور في مواضعها 
المناســـبة مـــن خلال البناء وشـــكل الســـرد 
والمونتاج، كما يعتمـــد على التوازن الدقيق 
بين الصور والشـــهادات الحية المباشرة من 
خـــلال المقابـــلات المصورة التي ســـجلتها 
المخرجة مع عدد من الشخصيات السياسية 
التي لعبت أدوارا مباشرة أو كانت طرفا، في 
الأحداث التي شهدتها العهود الثلاثة، سواء 
فـــي موقع الســـلطة أو خارجهـــا في صفوف 
المعارضة، كما اســـتعانت المخرجة بمقاطع 
مختارة بعناية من الأفلام الروائية المصرية 
الشـــهيرة، كانت تقـــوم بوضعهـــا عند نقاط 
معينة في الســـرد، في معـــرض التعليق على 

الأحداث السياسية.
يتبع الفيلم منهجا يتميز بحيادية الرؤية، 
والحرص علـــى تحقيق التوازن بين الأطراف 
والروايـــات المختلفـــة، وهنا تجب الإشـــارة 
إلـــى نجاح المخرجة أولا فـــي الحصول على 
مقابلات نادرة مع شخصيات كانت في نهاية 
العمر ومنهـــا من غادر الحياة بعد تســـجيل 
تلـــك اللقـــاءات معـــه، كما نجحت فـــي إقناع 
جميـــع الشـــخصيات التي ظهـــرت بالتحدث 
(للتاريخ) أي بكل بصراحة عن دورها أو دور 
التنظيمات أو الجهات التي كانت تتبعها في 
الماضي مـــع إتاحة الفرصـــة أمامها لتقديم 
ما يمكن اعتبـــاره تقييما أو نقدا ذاتيا أيضا 
لدورها أو لتوجهات الســـلطة أو الجهة التي 
كانـــت تتبعهـــا، وهو مـــا أضفـــى الكثير من 

المصداقية على الفيلم.

بؤرة الصراع

فـــي الجـــزء الأول نتابـــع صعـــود زعامة 
جمال عبدالناصر وصراعه مع الرئيس الأول 
لمصـــر محمد نجيب، ثم ما وقع من انقســـام 
فـــي صفـــوف الجيش عـــام 1954 عندما اتخذ 
ضباط سلاح الفرســـان موقفا مؤيدا لموقف 
نجيب الذي كان يـــرى ضرورة عودة الجيش 
إلى ثكناته وإعادة العمل بالدســـتور وإجراء 
الانتخابات الحرة وعـــودة البرلمان، أي ترك 

الحكم لرجال السياسة من المدنيين، في حين 
اتخـــذ القطاع الأكبـــر من ضبـــاط  23 يوليو 
موقفا يطالب بالتمسك بالسلطة وحكم البلاد 

حكما عسكريا دكتاتوريا.
في الجزء الأول كما في الجزأين التاليين 
(الســـادات ومبارك) ســـتصبح بؤرة الصراع 
السياســـي في مصـــر منذ 1954 حتـــى نهاية 
عصـــر مبـــارك، منحصـــرة في الصـــراع بين 
جماعة الإخوان المســـلمين بتنظيمها الدقيق 
عبر ســـنوات طويلة، وبين السلطة العسكرية 
الحاكمة، وكيف تأرجح الصراع من المواجهة 
المباشرة التي وصلت في عهد عبدالناصر إلى 
حل الجماعة واعتقال كل قياداتها وأعضائها 
وممارســـة أقصى درجات التعذيب ضدها، ثم 
المهادنة معها في بداية عهد الســـادات الذي 
أطلق ســـراح قيادات الجماعة من المعتقلات،  
وســـمح لها بممارسة النشاط السياسي، قبل 
أن يقـــع الصـــدام العنيف بيـــن الطرفين في 
نهاية ســـبعينات القـــرن الماضي لينتهي في 
1981 مع اغتيال الســـادات برصاص الجماعة 
الإسلامية، ثم مرة أخرى يأتي الرئيس مبارك 
مع  لكي يفتتح عهده بنوع مـــن ”المصالحة“ 
التيارات السياســـية المختلفة، ويقدم بعض 
التنازلات للجماعات الإسلامية في تسعينات 
القرن العشـــرين لوقف تيار العنـــف، قبل أن 
يتمادى مبارك فـــي دكتاتوريته ويطمع أيضا 
في توريث الســـلطة لابنه جمال، وصولا إلى 

اندلاع الثورة في يناير 2011.
تظهر في الفيلم شـــخصيات شهدت على 
أحداث مهمة في تاريخ مصر مثل عبدالرحمن 
فريـــد الـــذي كان المســـؤول عـــن مخابـــرات 
عبدالناصـــر بعد نجـــاح حركـــة الجيش في 
يوليـــو 1952، ومحمود حجـــازي أحد ضباط 
ســـلاح الفرســـان المناوئ لبقاء الجيش في 
الســـلطة، وســـيد نزيلي أحد أقطاب الإخوان 
المسلمين الذي كان ضمن كبار المتهمين في 
قضية التنظيم السري ومحاولة الانقلاب على 
نظـــام عبدالناصر في 1965، كمـــا يظهر فريد 
عبدالخالق أحد القيادات التاريخية للجماعة 
ولكـــن الفيلم يخطـــئ حين يقدمـــه باعتباره 
في جماعـــة الإخوان، في  عضوا ”مؤسســـا“ 
حين أنـــه من مواليـــد 1915 بينما تأسســـت 
الجماعة فـــي 1928، وليس مـــن المعقول أنه 
كان شريكا لحســـن البنا في التأسيس بينما 
لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من عمره. وقد 

توفي فريد في 2013 عن 98 عاما.

شخصيات معاصرة

من الشـــخصيات التي تتحدث في الفيلم 
أيضـــا محمد تعلب مســـاعد وزيـــر الداخلية 
(توفـــي فـــي 2015) الـــذي عمل مع شـــعراوي 
جمعة وشـــهد أول انتفاضة طلابية وعمالية 
ضد نظـــام 23 يوليو فـــي 1968، وعبدالمجيد 
شـــديد وهو أحـــد ضباط المدفعيـــة من ثوار 
يوليـــو 1952 والمدافعيـــن عـــن الديمقراطية، 
واليســـاري المعروف رفعت السعيد، ونائب 
مدير جهـــاز أمن الدولـــة اللواء فـــؤاد علام. 
ومن القيادات الطلابية في ســـبعينات القرن 
العشرين التي شـــاركت في الحركة الطلابية 
التي مارســـت ضغطا شـــديدا علـــى الرئيس 
الســـادات قبل حـــرب 1973، يظهـــر في الفيلم 
أحمد بهاء شـــعبان، وكمـــال خليل، وحمدين 
صباحي، ومن التيار الإســـلامي في الجامعة 
الذي تحالف في البداية مع الســـادات، يظهر 
خالـــد زعفرانـــي (مـــن الجماعة الإســـلامية) 
وزميلـــه منتصر الزيات (الذي أصبح محامي 
الجماعات الإسلامية)، وناجح إبراهيم عضو 
الجماعة الإسلامية، ومن قيادات المسيحيين 

الليبراليين كمال زاخر.
ومن الشـــخصيات التي تظهـــر في الفيلم 
ربمـــا للمـــرة الأولى فـــي الإعـــلام المصور، 
ضابط الشـــرطة طه ذكي الذي كان مســـؤولا 
بشكل مباشـــر عن حسم صراع السادات ضد 
قيادات الحقبـــة الناصرية من خلال ”انقلاب 
القصـــر“ عـــام 1971، بعد أن ذهـــب إلى منزل 
الســـادات وســـلمه شـــريط تســـجيل اعتبره 
الســـادات وثيقة دامغة على وجـــود مؤامرة 
للإطاحـــة به من جانب من أطلق عليهم وقتها 

”مراكز القوى“. كما يظهر محمود عامر، نجل 
المشـــير عبدالحكيم عامـــر، ومترجم الرئيس 
السوفييتي خروتشوف، ومساعد وزير الدفاع 
السوفييتي، وعدد من وكلاء وزارة الخارجية 
والدفـــاع فـــي الولايـــات المتحـــدة، وأعضاء 
ســـابقون في مجلس الأمن القومي الأميركي. 
ومن حقبـــة مبارك يتحدث علـــي الدين هلال 
وكان قطبـــا بـــارزا في لجنة السياســـات مع 
جمـــال مبارك، وكذلك حســـام البدراوي الذي 
لعب دورا بـــارزا في نهاية عصر مبارك. ومن 
الشـــخصيات المعاصـــرة التي كانـــت طرفا 
في الحقـــب الثلاث محمد فائـــق وكان وزيرا 
للإعلام فـــي عهد عبدالناصر وقبض عليه في 

عهد السادات مع الإطاحة بـ“مراكز القوى“.

خلط وأخطاء

رغم اســـتقامة السرد بشـــكل عام يلاحظ 
وقـــوع بعض الأخطـــاء فـــي المعلومات مثل 

الخلـــط بيـــن ســـلاحي المدفعية والفرســـان 
(أي المدرعـــات) في أزمة مـــارس 1954 خلال 
الصراع بيـــن عبدالناصر ومحمد نجيب، كما 
يقول التعليق في الفيلم إن التدخل البريطاني 
لاحتـــلال مصر جـــاء لحماية النظـــام الملكي 
بينمـــا كان الهدف قمـــع الثورة التـــي قادها 
أحمد عرابي، والاســـتيلاء علـــى موارد مصر 
من القطن والسيطرة على قناة السويس ذات 
الأهمية الاستراتيجية، كما أن النظام الملكي 
لم يتأسس في مصر سوى مع تنصيب الملك 

فؤاد عام 1922.
ويتجاهل الفيلـــم تجاهلا تاما عند تناول 
القـــوى المؤثرة في الشـــارع قبـــل 23 يوليو، 
حزب الوفـــد أكبر الأحزاب المصرية وأكثرها 
شعبية وتأثيرا، مقابل الإعلاء المبالغ فيه من 
دور جماعة الإخوان المســـلمين التي لم تكن 

تتمتع بشعبية كبيرة في تلك الفترة.
ورغـــم وجود لقطـــات نادرة مثـــل لقطات 
قصـــف القـــوات البريطانية مبنـــى محافظة 

الإســـماعيلية عـــام 1952، إلا أن الفيلـــم يعبر 
بشـــكل ســـريع على التراكمات التي أدت إلى 
ثورة يناير 2011، وحصرها في قضية الشاب 
خالد سعيد الذي قتل على أيدي رجال مباحث 
أمـــن الدولة، فقد تقلّـــص دور حركة كفاية في 
الفيلم، وغـــاب غيابا تامـــا أي وجود أو دور 

لمحمد البرادعي. 
وغـــاب عـــن الفيلم أيضا وجـــود عالم في 
الاجتماع السياســـي كان يمكنـــه أن يضيف 
للفـيلم عن طريق تحـليل الفرضية الأساســـية 
التي طرحها الفيلم في بدايته، أي كيف نجح 
”الفـراعنة الجـدد“ من العـســـكريين في إحكام 
قبضتهم على السلطة طوال أكـثر من 60 عاما، 

وما الذي ينـتظر مصر مسـتقبلا.
ورغم هذه الملاحظات إلا أن الفيلم يتميز 
بشـــكل عام بالموضوعية والتوازن وحيادية 
الطرح مما يجعله يعتبر شـــهادة صادقة على 
حقبة لا تـــزال تداعياتهـــا وامتداداتها قائمة 

حتى يومنا هذا.

الثقافي

ثلاثة فراعنة من مصر المعاصرة

شهادات على عصر كامل في فيلم تسجيلي طويل

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

} أعلـــن مهرجـــان لنـــدن الســـينمائي أنه 
سيعرض مجموعة من الأفلام العربية والتي 
أخرجها سينمائيون أجانب عن موضوعات 
عربية في دورته الســـتين التي ستفتتح في 
الخامس من أكتوبر المقبل وتســـتمر لمدة 

12 يوما.
من مصـــر يعـــرض المهرجـــان 5 أفلام 
هـــي الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة الثلاثـــة 
”يوم للســـتات“ للمخرجة كاملـــة أبو ذكري 
في أول مشـــاركة لهـــا بالمهرجـــان العريق 
بثالـــث أفلامهـــا الروائية الطويلـــة، وفيلم 
”اشـــتباك“ لمحمد دياب الـــذي أثار اهتماما 
نقديا كبيرا وانقســـاما حـــادا في الآراء بين 
مؤيد ومعارض، منـــذ عرضه بمهرجان كان 
الســـينمائي ثم خـــلال عروضـــه التجارية 
فـــي مصر، وفيلم ”آخر أيـــام المدينة“ ثاني 

الأفلام الروائية للمخرج تامر السعيد.
ويعرض الفيلم التسجيلي الطويل (111 
دقيقة) بعنوان ”عمالقة الإضحاك“ للمخرجة 
الأميركية ساره تاكسلر التي ظلت لسنوات 
تتابع مقدم البرامج التلفزيونية الســـاخرة 
المصري باســـم يوســـف الذي هجر مهنته 
الأصلية فـــي جراحة القلب ليتفـــرغ لتقديم 
برامجـــه الســـاخرة التي وجه مـــن خلالها 
انتقـــادات لاذعـــة ســـواء لحكـــم الإخـــوان 
المســـلمين أو ما بعـــده إلى أن تـــم إيقاف 
البرنامج وإرغام باســـم على مغادرة البلاد 
حتى الآن. وهذا الفيلم من الإنتاج الأميركي 

البريطاني المصري المشترك.
ويعـــرض كذلـــك فيلـــم آخر تســـجيلي 
طويـــل (149 دقيقـــة) من الإنتاج المشـــترك، 
بعنوان ”الاعتدال“ يدور بين مصر وإيطاليا 
واليونـــان حـــول المشـــاكل التـــي تحيـــط 
بتصويـــر أفلام الرعب من خـــلال جولة مع 

مخرجة هذا النوع من الأفلام.
ومن كلاسيكيات السينما وضمن برنامج 
الأفلام التي تمت استعادة بهائها القديم من 
خلال نســـخ رقمية حديثة ومعالجة معملية 
لألوانها يعـــرض المهرجان فيلم ”الوداع يا 

(1984) للمخرج المصري الراحل  بونابرت“ 
يوســـف شـــاهين من بطولة ميشيل بيكولي 
وباتريس شـــيرو محسن محيي الدين، وهو 

من الإنتاج المشترك بين مصر وفرنسا.
ويعـــرض المهرجـــان الفيلم التونســـي 
”نحبـــك هـــادي“ أول أفلام المخـــرج محمد 
بن عطيـــة الذي نال جائزتيـــن في مهرجان 
برلين في فبراير الماضي، والفيلم السوري 
الدنماركي الإيطالي المشـــترك ”استعراض 
الذي اشـــترك في إخراجه المخرج  الحرب“ 
الدنماركي أندرياس دالســـغارد والمخرجة 
الســـورية عبيـــدة زيتون وهو يســـتعرض 
أحداثـــا مـــن الصـــراع المســـلح الدائر في 
ســـوريا (وكان قد عرض فـــي تظاهرة ”أيام 
فينيسيا“ بمهرجان فينيسيا الأخير). وتقدم 
المخرجة التســـجيلية السورية المقيمة في 
فرنسا هالة العبدالله، فيلما بعنوان ”فاروق 
المحاصـــر مثلي“ وهو عبـــارة عن بورتريه 
للكاتب والشاعر السوري ”فاروق مردم بيك“ 

المقيم في باريس منذ خمسين عاما.
ويمثل الإمـــارات العربية في المهرجان 
للمخـــرج الإماراتي علي  فيلم ”المختارون“ 
مصطفـــى الـــذي يناقـــش من خـــلال قصة 

ســـينمائية وأســـلوب الفيلـــم الروائي أزمة 
تلوث المياه في المنطقة العربية باستخدام 

ممثلين من جنسيات عربية مختلفة.
أما المخرجة المغربية-الفرنســـية هدى 
بن يامينـــة فتقـــدم فيلمها ”أشـــياء إلهية“ 
والـــذي أثار اهتماما كبيـــرا عند عرضه في 
”نصـــف شـــهر المخرجين“ بمهرجـــان كان 
وفاز بجائزة أحســـن فيلم عرض ضمن هذه 
التظاهرة، وهو يناقش اغتراب فتاة مغربية 
في باريس وبحثها عن الانتماء دون التخلي 
عـــن هويتها. والفيلم من الإنتاج الفرنســـي 
بتمويل من دولـــة قطر. ويعرض أيضا فيلم 
”بركـــة يقابل بركة“ للمخـــرج محمود صباغ 
وهو أول فيلم روائي طويل من الســـعودية. 
كمـــا أن هناك عددا آخر من الأفلام القصيرة 

في البرنامج.
مهرجـــان لنـــدن يعـــرض فـــي برامجه 
المختلفة أكثر من 380 فيلما طويلا وقصيرا 
من 74 دولـــة، وينظم المهرجان معهد الفيلم 
البريطاني بوصفه المؤسسة الثقافية التي 
تعنـــي بالتـــراث الســـينمائي البريطانـــي، 
وســـيختتم في الســـادس عشـــر من أكتوبر 

المقبل.

أفلام عربية في مهرجان لندن السينمائي

فيلم {الوداع يا بونابرت} ليوسف شاهين ضباط 23 يوليو.. تكريس للفرعونية الجديدة

3 زعماء غيروا تاريخ مصر



17 1177الأحد 2016/09/18 22

سياحة

فرنسا تتعهد بالمزيد من المساعدة لقطاع السياحة المتأزم

باريس مدينة الأضواء والمتاحف تقدم لزائريها المأكولات الفرنسية والمغاربية

} باريــس – تعهدت الحكومة الفرنسية بتقديم 
المزيد من المساعدة للقطاع السياحي المتأزم 
بعد سلســـلة هجمات إرهابية شنها إسلاميون 
لتصل حجم مســـاهمتها في حملـــة ترويج في 

الخارج إلى 10 ملايين يورو.
وفي الشهر الماضي طلب مسؤولون ورجال 
أعمـــال من الحكومة تقديم خطـــة إنقاذ للقطاع 
قائليـــن إن الهجمـــات أضاعت علـــى العاصمة 
الفرنسية إيرادات بنحو 750 مليون يورو. وقال 
وزير الخارجية جون مارك أيرو ”رسالتنا أننا 
في حالة تعبئة وأننا لم نستسلم. سنعكف على 

حملة ترويج سياحي طموح“.
وقال أيرو إن عدد الســـياح الأجانب الذين 
يزورون فرنســـا انخفض بنســـبة 8 بالمئة في 

المتوسط مقارنة مع العام الماضي.
وكانت الحكومة قالت من قبل إنها ســـتقدم 
1.5 مليون يورو لمبادرة مشتركة بين القطاعين 
العـــام والخاص أعلنـــت في مـــارس للترويج 

لفرنسا كوجهة سياحية.
وأعلن أيرو أن مســـاهمة الحكومة ستصل 
إلى 10 ملايين يورو بعد أن التقى بلاعبين كبار 
في القطاع الســـياحي مثل فنادق أكور ومتاجر 
ومســـؤولين  وبرانتامـــب  لافاييـــت  جاليـــري 

حكوميين محليين.
وبحسب بيانات من شركة الأبحاث الفندقية 
”أم. كيـــه. جي غروب“ فقد هوت إيرادات الغرفة 
الفندقيـــة الواحـــدة المتاحـــة بنســـبة تقارب 

الـ21.2 بالمئة على أســـاس سنوي في 
باريس للفترة مـــن أول يوليو إلى 

20 أغســـطس. وتراجـــع إجمالي 
إيـــرادات الغرفة بنســـبة قاربت 
الـ9.4 بالمئة في المتوسط على 
مستوى فرنســـا ككل في الفترة 

ذاتها.
وتستقبل فرنسا أكبر عدد من 

الزوار في العالم حيث بلغ 85 مليون 
أجنبـــي العـــام الماضي. وقـــال أيرو إن 

بلاده ما زالت تستهدف الوصول بعدد السياح 
الأجانب إلى 100 مليون بحلول 2020.

وتشـــجع حالـــة الطقـــس الباريســـية هذه 
الفتـــرة علـــى التوجه إلى هنـــاك، إذ أن فصلي 
الخريف والشتاء يعتبران فترة جيدة سياحيا 

لمن يفضل الابتعاد عن الكثافة السياحية.
وتعـــد العاصمـــة الفرنســـية الواقعة على 
ضفـــاف نهـــر الســـين والمعروفـــة بـ“مدينـــة 
الأضـــواء“ أحد أجمل المـــدن وأكثرها جاذبية 
في العالم، فهي تعج بالعديد من المتاحف مثل 
برج إيفـــل، متحف اللوفر، جادة الشـــانزليزيه 
رمز الحياة الثقافية والترفيهية والاستهلاكية 
الباريســـية التي تشـــمل الحوانيـــت الفاخرة 
والمـــاركات الرائدة والمطاعـــم والمقاهي على 

أنواعهـــا، الحدائـــق الجميلـــة وغيرهـــا مـــن 
المعالم.

وتعتبر باريس مدينة مريحة يمكن التجول 
في مركزها بحرية خلال ساعات النهار والليل، 
إذ أن غالبية الأماكن في المدينة تعج بالناس.
وتشـــتمل باريـــس علـــى كل المواصلات 
وإمكانيات التنقـــل، إلا أن الإكثار من التجول 
مشـــيا على الأقـــدام أو بالدراجـــات الهوائية، 
يمنـــح الزائر متعة التعرف إلـــى أزقة باريس 
الصغيرة والشـــاعرية، والتـــذوق من دكاكين 

الطعام الممتدة على جوانب الشوارع.
ويعد ركوب الدراجات وســـيلة نقل شائعة 
للتجـــول في أنحاء باريـــس. وهناك ما يقارب 
الـ1800 محطّة خدمـــة ذاتيّة في أنحاء باريس 
يمكـــن اســـتخدامها إذا كان للســـائح بطاقـــة 
ائتمـــان. وبعـــد الاســـتعمال يمكـــن إرجـــاع 
الدرّاجـــة إلـــى أيّ محطـــة مـــن هذه 
المحطّـــات، كمـــا أن أوّل ثلاثيـــن 

دقيقة ركوب هي مجّانيّة.
التنقل  الســـائح  وبوســـع 
طريقة  وهي  القوارب  بواسطة 
في  للتنقل  وتقليديـــة  ممتعـــة 
باريـــس، وذلك عبر الباتوبوس 
وهو خـــطّ مميّز يحـــوي ثمانية 
مواقف تقـــف عند أهم المعالم، كما 
أن الســـائح يمكنه عنـــد العبور في نهر 
السّين مشـــاهدة برج إيفل، ومتحف أورساي، 
ومتحـــف اللوفـــر، والنّوتـــردام وغيرهـــا من 
الأماكن، علما وأن هناك شركات قوارب أخرى.
وتقدّم هذه القوارب فعاليات مختلفة، مثل 
عشاء أو عروض موسيقيّة وراقصة على متن 
القارب. ويفضّل القيـــام بجولات القوارب في 
فصل الصّيف، أو من شـــهر مايو حتّى شـــهر 

سبتمبر. 
ويلائـــم التوجه إلـــى باريـــس كل الفئات 
من السياح ســـواء أكان الهدف من زيارة هذه 
المدينة تقضية شـــهر العســـل، إذ تعد باريس 
وجهة مثالية لرحلات شـــهر العســـل أو أعياد 
الزواج والمناســـبات العاطفيـــة، أم للرحلات 
العائليـــة مع الأولاد وذلك نظـــرا لوجود بارك 

يورو ديزني. فباريس وجهة مناسبة للجميع، 
بجميع الأعمار، وجميع الاهتمامات، بمقاهيها 
ومطاعمها الفاخرة ونوادي الليلية وحدائقها 
الخضـــراء  وأســـواق المميـــزة، ومحلاتهـــا 
التجارية ومتاحفها المنتشرة في كل أرجائها، 
وكلها توفر للزائر تشـــكيلة هائلة للاستمتاع 

في كل ساعة وكل يوم على مدار العام.
كمـــا أن باريـــس تمثـــل المركـــز الثقافي 
والاقتصادي والسياســـي لفرنســـا، فضلا عن 
أنهـــا أكبر مـــدن البـــلاد ولها تاريـــخ وعراقة 
تتجليـــان في الفـــن المعمـــاري اللافـــت، في 
الشـــوارع الضخمة، أو في التماثيل المنتشرة 

في الميادين والأحياء.
ولا يمكن للســـائح زيارة كل المعالم لكثرة 
المتاحف بباريس لذلك يفضل تخطيط الزائر 
لجولتـــه بدقة، ومن الأماكـــن التي يقبل عليها 
الســـياح لصيتهـــا الذائع قـــوس النصر الذي 
تحمل جدرانه الدّاخليّة أســـماء قادة فرنســـا 

الذين خاضوا الحروب.
وتتـــاح فرصـــة مشـــاهدة قـــوس النّصـــر 
للســـياح من خـــلال جولات ســـياحيّة تقام في 
المكان يوميا، حيث يقوم المرشـــد السياحي 
باســـتعراض تاريخ القوس وشـــرح الحقبات 
الزمنيّـــة التي مـــرّت عليه، كما يمكـــن للزوار 
التقـــاط العديـــد من الصـــور الرائعـــة لقوس 

النّصر وجدرانه المنقوشة.
ويحـــرص الســـياح علـــى زيـــارة ميـــدان 
الكونكـــورد الواقع في قلـــب مدينة باريس في 
نهاية شـــارع الشانزلزيه من ناحيته الشرقية، 

وتزينه مسلة كليوبترا المصريّة العملاقة.
ويعتبـــر ميدان الكونكورد اليوم قلب مركز 
العاصمة الفرنسيّة، ويضم العديد من المحال 
التجاريـــة إلـــى جانـــب المطاعـــم والمقاهي 
ومتاجر التذكارات التي يستطيع فيها السياح 
الحصـــول علـــى مجســـمات وصـــور تذكارية 

للعديد من معالم مدينة باريس.
أمـــا التوجه إلى برج إيفـــل فإنه أحد أهم 
نقاط الجذب السياحي لباريس، إذ يعتبر هذا 
البرج من أحد أهم معالـــم المدينة، علما وأنه 
أحد أكثر الأماكن زيارة فـــي العالم. ويحتوي 

برج إيفل على ثلاثة أقســـام مخصصة للزوار 
والســـياح، حيـــث أن الجزأيـــن الأول والثاني 
يمكن الوصول إليهما عن طريق الســـلالم أما 
الجـــزء الثالث فيمكن الوصول إليه بواســـطة 
المصعـــد فقط. كما يوصى بشـــدة مشـــاهدة 
غروب الشمس من القســـم الثاني المُخصص 
للـــزوار في البرج، حيث تتوفـــر هناك إمكانية 
الرؤية الواضحة لأميال بعيدة مما ســـيضمن 

الحصول على صور رائعة بالكاميرا.
ويعتبـــر متحف اللوفر في باريس من أحد 
أهـــم المتاحـــف الفنية في العالـــم، ويقع على 
الضفة الشـــمالية لنهر السين، ويعرف بكونه 
أكبر صالة عـــرض للفنون عالميـــا. ويحتوي 
المتحـــف على أكثر من مليـــون قطعة فنية من 

لوحات زيتية وتماثيل وغيرها.
يقـــوم متحـــف اللّوفر بتنظيـــم العديد من 
الجولات السياحية داخل أروقته ليتيح لزواره 
فرصة التعـــرف إلى تاريخ القطع الأثرية التي 
يعرضها، ولعلّ أهم وأشهر هذه المعروضات 
لوحة الموناليزا المعروفة لليوناردو دافنشي.

ولا تـــزال هنـــاك الكثيـــر مـــن المتاحـــف 
والمواقـــع الأثرية التي قد يعجز الســـائح عن 
زيارتهـــا كلهـــا، وبالإضافة إلى مـــا تعرف به 
باريس من أماكن سياحية فهي المكان المثالي 
ليتذوق الســـياح أشـــهى الأكلات التي يشرف 
عليهـــا خيـــرة الطهـــاة العالمييـــن. ومن بين 
المطاعم المنتشـــرة في باريس ”لا ريليس دي 
فينيس“ وهو أحد أشهر وأهم مطاعم الستيك 

في العالم، كما أنه يقدم حلويات خاصة به.
وهـــو أقدم مقهى في  وهناك ”لا بروكوب“ 
باريـــس، زاره الكثير من المشـــاهير والكتاب 
والمفكريـــن الذين عاشـــوا فـــي باريس، مثل 

فيكتور هوغو وأوسكار وايلد.
تـــذوق  فـــي  الراغبيـــن  أو  للعـــرب  أمـــا 
المأكـــولات المغاربية فإن عليـــه التوجه إلى 
”الـــدار“ وهو مطعـــم يقدم مأكـــولات المطابخ 
المغربيـــة والتونســـية والجزائريـــة ويتميز 
بالضيافة العائلية الرائعة. وينصح بالوصول 
إلى المطعم في ســـاعات العشـــاء للاستمتاع 

بالعروض الموسيقية المتوفرة به.

تعد فرنســــــا مــــــن الوجهــــــات الســــــياحية 
ــــــذ أواخر العام  ــــــي عرفت من ــــــة الت الأوروبي
الماضي تراجعا في عدد الســــــياح بسبب 
سلســــــلة من الهجمات الإرهابية التي كان 
آخرها في يوليو الماضي، وتعمل فرنســــــا 
على اســــــتقطاب الســــــياح من جديد، حيث 
أعلنت الحكومة مؤخــــــرا عزمها على تقديم 
المســــــاعدة للقطاع الســــــياحي الذي رغم 
تأزمه يعد الســــــائح بالكثير، لا ســــــيما في 
مدينة باريس المركز الثقافي والاقتصادي 

والسياسي لفرنسا.

ساحات برج إيفل بانتظار محبيها

100
مليون هو عدد السياح 

الأجانب الذي تستهدف 

فرنسا الوصول إليه 

بحلول 2020

]  مطار فانكوفر الدولي بكندا يقدم 
فسحة من الراحة من خلال صف 

يوغا مجاني وذلك لتهدئة أعصاب 
المسافرين وتمديد عضلاتهم قبل 

ركوب الطائرة. وسيقدم المطار خدمات 
مدربي يوغا من سلسلة استديوهات 
يوغا سترحب بالراغبين وتخصص 

حصة من التمارين الخاصة بهم.
وأوضح المطار أن اليوغا ستكون 

خير مساعد في التغلب على التوتر 
الناجم عن السفر، مؤكدا أنه سيكون 

أول مطار في كندا ينفذ هذه الفكرة.
ويعتبر الجلوس في مكان ضيق 

لفترة طويلة مضر بالصحة، لذلك فإن 
تمارين اليوغا تؤمن جرعة من تدفق 

الدم وتمديد العضلات التي ستجلس 
في وضعية واحدة لعدة ساعات.

أخبار سياحية [

◄ مطار فانكوفر يقدم يوغا مجانية

] نقابة أصحاب الفنادق في تونس 
حذرت من تفاقم أزمة قطاع السياحة 

في وقت دعت المركزية النقابية 
إلى إضراب للمطالبة بزيادة أجور 

العاملين في القطاع بنسبة 6 بالمئة 
بسبب غلاء المعيشة.

وقال رضوان بن صالح رئيس 
الجامعة التونسية للنُزل (نقابة 

أصحاب الفنادق) إن الوضع الحالي 
للسياحة في تونس كارثي، معتبرا أنه 

"غير معقول أن نتحدث عن زيادة في 
الأجور" في هكذا وضع.

وتساهم السياحة، خارج أوقات 
الأزمات، بنسبة 7 بالمئة في 

الناتج الداخلي لتونس وتشغل 400 
ألف شخص بشكل مباشر وغير 

مباشر.

◄ الفنادق التونسية تخاف على السياحة 

] فنزويلا باتت تبذل كل الجهود لجذب 
أموال السياح حتى تعوض النقص 

الحاد لديها في العملات الصعبة 
من خلال اعتمادها على عملية الدفع 

بالدولار.
وكان السياح القلائل قد اعتادوا 

حتى الآن على التعامل بالبوليفار، 
العملة المحلية التي تنخفض قيمتها 

باستمرار، من أجل نفقاتهم في فنزويلا.
وقال أسدروبال أوليفيروس مدير 
للاستشارات،  مكتب ”أيكوناناليتيكا“ 

إن الحكومة ”تحتاج إلى العملات 
الصعبة، وتنظر في كل الوسائل لزيادة 

احتياطاتها بالدولار“. ويوفر فندق 
أوروبيلدينغ الراقي في كراكاس، منذ 

يونيو، لزبائنه إمكانية تسوية حسابات 
غرفهم عبر بطاقات بالدولار.

] استقبال الزوار القادمين إلى اليابان 
سيتم قريبا عبر مطار هانيدا بطوكيو 

بأسطول من الروبوتات صغيرة الحجم 
يبلغ طول الواحد منها 90 سنتيمترا.

وسيقوم الروبوت بتوجيه الزائرين 
إلى وجهتهم السليمة بسهولة، كما أن 

لديه القدرة على التواصل باللغتين 
اليابانية والإنكليزية.

وبدأت شركة هيتاشي إل تي دي 
تجاربها على الروبوتات يوم الثاني من 
سبتمبر، وتأمل اليابان أن يكون هؤلاء 

المساعدون قادرين على العمل بشكل 
مستقل مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

وسيتم نشر الروبوتات بألوان 
بيضاء وحمراء صغيرة في مراكز 

معلومات معينة. وفضلا عن مساعدة 
الروبوتات للأجانب في إيجاد 

وجهاتهم الصحيحة عبر قولها عبارة 
”الرجاء اتّباعي“، يمكنها أيضا 

التواصل فيما بينها لطلب المساعدة 
في مهماتها.

◄ دولارات السياح تنعش اقتصاد فنزويلا

◄ الروبوتات ترحب بالمسافرين في اليابان

] سجلت أولى الرحلات التركية إلى 
مطار شرم الشيخ في مصر بعد توقف 
دام 11 شهرا، على خلفية سقوط طائرة 

ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء 
(شرق) نهاية العام الماضي.

فقد وصلت أخيرا الطائرة التابعة 
للخطوط التركية قادمة من روسيا عبر 

إسطنبول إلى شرم الشيخ، وعلى متنها 
150 سائحا روسيا، واستقبلهم عاملون 

بالورود.
وبهذه الرحلة تكون تركيا ثاني 

دولة تستأنف رحلاتها الجوية لشرم 
الشيخ، بعد بولندا. وكانت السفارة 
التركية في القاهرة قد أعلنت في 24 

أغسطس الماضي أن الخطوط التركية 
ستستأنف رحلاتها بين إسطنبول 

وشرم الشيخ، في وقت لاحق.

◄ أول رحلة تركية لمصر بعد 11 شهرا

للسياح آراء

لابرادور تتيح للسياح فرصة مشاهدة الحيتان والجبال الجليدية
} لابــرادور (كندا) – تمتـــاز مقاطعة لابرادور 
الكنديـــة بأنهـــا طبيعـــة بِكر لم تعبـــث بها يد 
الإنســـان، كمـــا أنهـــا تتيـــح للســـياح فرصة 
الاستمتاع بمشاهدة الجبال الجليدية والدببة 
القطبيـــة والحيتان. ويشـــاهد الســـياح كذلك 
بهذه المقاطعة المنعزلـــة في الجزء الجنوبي 
منها أجـــزاء حطام الســـفن القديمة المتناثرة 
على الشـــاطئ بالقـــرب من قرية لانـــس أمور، 

والتي لا يقطنها سوى 28 ألف نسمة.
وتعتبر لابرادور واحدة من أفضل المواقع، 
التي تتيح للســـياح فرصة مشـــاهدة الحيتان 
والجبـــال الجليديـــة، وفـــي بعـــض اللحظات 
الســـعيدة يتمكن الســـياح من تصوير الاثنين 
معا في صورة واحدة. وبالنســـبة إلى عشـــاق 
التجـــول فإنه يمكنهم الاســـتمتاع بجولة على 
مســـار التجول ”لابـــرادور بايونيـــر فوتباث“ 
والمميـــز بعلامـــات ولافتـــات إرشـــادية تمتد 

لمسافة 110 كلم بمحاذاة الساحل.
وقد شـــهدت هـــذه المنطقة خلال شـــهور 
الصيف من عام 1530 إلى 1610 قدوم الباســـك 
لصيد الحيتان في خليج ”رد باي“ على ساحل 
لابرادور. وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من 
الباســـك حاليا، إلا أن ميناء الباســـك السابق، 
يعتبر مـــن أفضـــل الموانئ التي تـــم الحفاظ 
عليهـــا في العالم الجديد. حتى أن علماء الآثار 
قد اكتشـــفوا قطع ملابـــس ترجع إلـــى القرن 

الســـادس عشـــر، والتي يتم عرضها حاليا في 
متحف الموقع التابع لمنظمة اليونسكو.

وتعتبـــر قريـــة الصيادين الســـابقة باتيل 
هاربور في كندا من الوجهات السّياحية، التي 
تتـــم زيارتها مرة واحدة فـــي العمر، نظرا لأن 
الوصول إلى هذا الموقع مرهق للغاية. ويقوم 
الصيـــادون في هذه القرية منـــذ القرن الثامن 
عشـــر بصيد أســـماك القدّ بكميات كبيرة، ولا 

تزال معدات الصيد، التي كان يتم اســـتعمالها 
محفوظة بحالتها الأصلية.

وبعد صـــدور القرار بوقف صيد أســـماك 
القد قامت إحدى المؤسســـات الخيرية بإعادة 
إصلاح وترميم بعـــض المباني من أجل إقامة 
السياح بها في هذه المنطقة، والتي تخلو من 
تغطية شـــبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة، 
ولكنها تتيح للســـياح مشـــاهدة الحيتان أمام 

بـــاب المنـــزل. وبعد الانتهـــاء مـــن البرنامج 
الســـياحي في جنوب لابرادور يمكن للســـياح 
التوجـــه إلى شـــمال المقاطعة الـــذي يصعب 
الوصول إليه، وتمثل زيارة محمية ”تورنغات 
ماونتنز ناشـــونال بارك“ آخر حدود الحضارة 
قبل منطقة الجليـــد الأزلي. ولا يمكن الوصول 
إلـــى المخيم الأساســـي في هـــذه المنطقة إلا 

بواسطة الطائرات المروحية. 

[ فالايري أوبراين مرشدة سياحية:
”ترجـــع كثرة حطام الســـفن المتناثرة على 
الشـــاطئ إلى كثرة الضبـــاب، لذلك تعرف هذه 

المنطقة باسم ”مكان الموت“.

 [ كارمن هاندكوك مرشدة سياحية:
”يمكـــن للســـياح الاســـتعلام عـــن المواقع 
الحاليـــة للجبـــال الجليدية عـــن طريق موقع 
الويـــب icebergfinder.com.. فجولات القوارب 
بالقرب من الجبال الجليدية ومشاهدة الحيتان 
تعتبـــر من العناصـــر الأساســـية لأيّ برنامج 

سياحي في لابرادور“.

[  فيليب بريدل مرشد سياحي:
”قام ألف من الباســـك بصيـــد 25 ألف حوت 
في هـــذا الميناء من أجـــل الحصول على زيت 

الحوت لإنارة المصابيح في أوروبا“. التجول داخل المجهول



} لنــدن - تونــــس وللمــــرة الثالثــــة مؤتمر 
سوسيال غود ساميت الذي ينتظم على مدى 
يومي 17 و18 سبتمبر 2016، بمدرج الجامعة 
المركزية بشــــارع محمــــد الخامس بالعاصمة 
التونســــية، وتضمنت هذه النسخة مناقشة 
الأهــــداف الإنمائيــــة المســــتدامة بحلول عام 

.2030
ويأتــــي هذا المؤتمر بهدف دراســــة تأثير 
التكنولوجيا ووســــائل الإعلام الجديدة على 
مبــــادرات التواصــــل الاجتماعــــي في جميع 

أنحاء العالم.
ويقــــام المؤتمر ســــنويا في أكثــــر من 50 
مدينة حــــول العالم، بهــــدف توحيد مجتمع 
ديناميكي من زعماء العالم ونشطاء القاعدة 
الشــــعبية لمناقشة أكبر التحديات في العصر 

والبحث عن حلول لها.
وجمعت مبادرة ”إس جي إس“ التونسية 
مجموعــــة نابضــــة بالحيــــاة مــــن الشــــباب 
التونســــي من القــــادة والنشــــطاء والمدونين 
لعرض آخر ما توصل إليه العالم من الناحية 

اســــتغلالها  كيفية  ودراســــة  التكنولوجيــــة 
العالــــم أفضل. وتباحــــث المجتمعون  لجعل 
إمكانيات الاســــتفادة من التكنولوجيا لجعل 
العالم مكانا أفضل بحلول 2030 تحت شــــعار 
”نيــــو 2030“، بحيــــث يكــــون حينهــــا الذكاء 
الاصطناعي قد غيّر الطريقة التي نذهب بها 
إلى العمل وإلــــى الحفلات، وطريقة اعتنائنا 

بصحتنا وطريقة تعليم أطفالنا.
وهذا ما أكدته دراســــة المئة عام لجامعة 
ســــتانفورد عــــن الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن 
خلال إجماع لجنة مــــن الخبراء الأكاديميين 
والتكنولوجيــــين مــــن الذيــــن شــــاركوا فيها 
بأن الذكاء الاصطناعي ســــيغير وجه العالم 

بحلول 2030.
وتركز هذه الدراســــة على محاولة التنبؤ 
بالتطورات المقبلة للذكاء الاصطناعي، وكذلك 
التحديــــات الأخلاقيــــة التي ســــيجلبها، وقد 

أصدرت اللجنة أول دراسة لها.
وقال بيتر ســــتون، عالــــم الكمبيوتر في 
جامعــــة تكســــاس في أوســــتن ورئيس لجنة 
مكونــــة من 17 عضوا من الخبــــراء الدوليين 
”نعتقــــد أن تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي 
المتخصصة ســــتصبح أكثر شــــيوعا وفائدة 
بحلول عام 2030، ما ســــيؤدي إلى تحســــين 

الاقتصاد وجودة الحياة“.
وتعــــود هــــذه الدراســــة إلــــى عــــام 2014 
حيــــث بــــدأ الباحثــــون بجامعة ســــتانفورد 
دراســــة تختص بالــــذكاء الاصطناعي تمتد 
إلى 100 عام وتســــمى ”إيــــه أي 100“، ودعت 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  باحثــــي  الجامعــــة 
وباحثــــي الروبوتات وعلمــــاء آخرين للتنبؤ 
بآثــــار تطور الأجهــــزة التي تصــــور وتتعلم 
وتؤثــــر فــــي طريقة عيــــش النــــاس وعملهم 

وتواصلهم. 
ويأمل الباحثون بأنــــه من خلال التفكير 
في المســــتقبل، يمكنهم توقع التغييرات التي 
قد يجلبها الذكاء الاصطناعي، ليتعامل معه 

العلماء والمشــــرعون بشــــكل أفضــــل. وقالت 
باربرا غروز عالمة الكمبيوتر بجامعة هارفارد 
ورئيســــة لجنــــة الدراســــة ”يمكــــن أن تكون 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فعالة ومفيدة 
على نطاق واســــع. تمتعنا بالشــــفافية حول 
تصميمها وتحديات الانتشار التي تواجهها 
ســــتبني الثقة وتجنبنا الشــــك والخوف غير 

المبرر“.
وفــــي هذه الدراســــة، قــــال الباحثون إنه 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالــــذكاء الاصطناعي 
والنقــــل والمركبــــات ذاتيــــة التحكــــم وحتى 
الطائــــرات بدون طيار، يمكــــن أن يتغير نمط 

السفر والحياة في المدن. 
وتشير الدراسة أيضا إلى أن الروبوتات 
الخدميــــة المنزليــــة لن تقوم فقــــط بالتنظيف 
ولكنها ســــتوفر الأمن كذلك، وستعمل أجهزة 
الاستشــــعار الذكية على مراقبة نسبة السكر 
في الدم ووظائف الأعضاء، وستزود الأجهزة 
التعليميــــة النــــاس بالتعليمات، وســــيؤدي 
الذكاء الاصطناعي إلــــى طرق جديدة لتقديم 
وســــائل الإعــــلام بطريقــــة أكثــــر تفاعليــــة. 
بينما يشــــير التقريــــر أيضا إلــــى أن الذكاء 
الاصطناعــــي يمكنه تحســــين خدمــــات مثل 
توزيع المــــواد الغذائية في الأحيــــاء الفقيرة 

وتحليل أنماط الجريمة.
وعلى ســــبيل المثال يمكن أن يؤدي الذكاء 
الاصطناعي إلى تغييــــرات كبيرة على القوة 
والأنظمة  الروبوتــــات  فتســــتولي  العاملــــة، 
الذكية علــــى الوظائف الأساســــية، مثل نقل 
المخزون إلى المســــتودعات، وتحديد مواعيد 
الاجتماعــــات وحتى تقديم بعــــض النصائح 

المالية.
ولكن مع ذلك، سيقدم الذكاء الاصطناعي 
محلــــل  وظيفــــة  مثــــل  جديــــدة،  وظائــــف 
البيانات، الذي ســــتكون هناك حاجة له لفهم 
كل تلــــك المعلومــــات التــــي تجمعهــــا أجهزة 
الكمبيوتر. وأشــــارت الدراسة إلى أنه يجب 

البــــدء الآن في معرفة كيفية مســــاعدة الناس 
علــــى التكيف إذ يخضــــع الاقتصاد لتغيرات 
ســــريعة، والوظائف الحاليــــة تنتهي وتولد 

بدلا منها وظائف جديدة.
وقــــال ســــتون ”حتى الآن، فــــإنّ معظم ما 
يعــــرف بالــــذكاء الاصطناعي يأتــــي من كتب 
الخيــــال العلمي ومن الأفلام“، وأضاف ”تقدم 
هذه الدراســــة أساســــا واقعيا لمناقشة كيف 
الاصطناعي على  الــــذكاء  تكنولوجيــــا  تؤثر 

المجتمع“.
والجديــــر بالذكــــر، أن شــــركة نرويجيــــة 
تســــعى إلى تأهيل الصحراء التونسية عبر 
توظيف تكنولوجيا متجددة وصديقة للبيئة 
لإنتاج الطعام الطــــازج وتوفير المياه وخلق 

فرص عمل جديدة في إطار نيو 2030.
وتعمل شــــركة صحراء فورست بروجكت 
النرويجية على التحضير لمشروع يمتد على 
مساحة عشــــرة هكتارات في صحراء تونس 

بقيمة 30 مليون دولار. 
توظيــــف  علــــى  المشــــروع  وســــيعمل 
تكنولوجيا متجــــددة وصديقة للبيئة لإنتاج 
الطعــــام الطازج وتوفير الميــــاه وخلق فرص 

عمل جديدة. 
ويقول المدير التنفيذي للشــــركة، جوكيم 
هاوغ ”نحن نحاول إنشاء بنية بثلاثة أسس، 

ما قد يوفر فوائد اجتماعية وبيئية“.
ويتضمــــن مشــــروع صحــــراء بروجكــــت 
تكنولوجيــــا رفيعــــة المســــتوى فــــي تونس، 
منتجــــات  توفيــــر  إلــــى  المشــــروع  ويهــــدف 
ووظائف وإعادة تشــــجير الصحراء، ويتوقع 

بدء تشغيله بحلول عام 2018.
ويقــــول هاوغ إن ســــبب اختيــــار تونس 

يعود لوضعها المناخي والسياسي. 
وتعمل الحكومة الحالية في التركيز على 
قطاع الطاقة المتجددة وتهدف إلى أن تشــــكل 
30 بالمئة من قطــــاع الطاقة الكلي بحلول عام 

2030، مقارنة بنسبة 1 بالمئة سنة 2015.
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{سوسيال غود ساميت} تجمع خبراء التكنولوجيا في تونس
الذكاء الاصطناعي سيساعد العالم على التكيف مع نيو 2030

تكنولوجيا

عالم 2030 الخيال يحتل الواقع

نيو 2030 شــــــعار عالمي يجمع الشــــــباب 
والعديد من الخبراء والمديرين التنفيذيين 
من مختلف أنحاء العالم في تونس لوضع 
التي  المناســــــبة  ــــــة  التكنولوجي ــــــول  الحل
ــــــم أفضل بحلول  من شــــــأنها جعل العال
العــــــام 2030. وجاء هــــــذا المؤتمر تزامنا 
مع نتائج دراســــــة حديثة تؤكد أن الذكاء 
الاصطناعي ســــــيقلب العالم رأســــــا على 
عقــــــب بحلول العقــــــد الثالث مــــــن الألفية 
الجديدة. كما أن شــــــركة نرويجية بادرت 
إلى بعث مشــــــروع تهــــــدف من خلاله إلى 
جعل الصحراء التونســــــية تســــــتفيد من 

التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

} تطبيـــق ”ميـــوزك أجـــراف“ يعتبـــر أحـــد 
لتشـــغيل  والمميـــزة  الجديـــدة  التطبيقـــات 
الموسيقى على أجهزة أندرويد خصوصا من 

حيث التصميم ومرونة الاستخدام.
ويوفر التطبيق العديد مـــن المزايا التي 
تحســـن التجربـــة الصوتية أُثناء الاســـتماع 
للموسيقى من بينها مضخم للصوت ومعادل 
بالعديد مـــن المزايا المتنوعة والمتلائمة مع 
التأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد. كما يدعم 
التطبيـــق، الذي يمتـــاز بتصميـــم ماتيريال 
ديزاين الأنيق، التكامل مع خدمة لاســـت. اف 

أم التي تتيح تنزيل الألبومات الموسيقية.

} طور بروفيسور صيني تكنولوجيا جديدة 
تســـمح بالتعـــرف على معالم وجـــوه الطلبة 

وتحديد مدى تفاعلهم مع العملية الدراسية.
وتقوم هـــذه التكنولوجيا عبـــر كاميرات 
بتصوير وجوه الطلبة، وإرســـال تلك الصور 
لأجهـــزة الكمبيوتـــر التـــي ســـتتعرف علـــى 

مشاعرهم من خلال تلك الصور.

} شـــركة بويـــرر تكشـــف عن جهـــاز إيقاف 
الشخير ”ســـنور ستوبر آس أل 70“  من أجل 
الاســـتمتاع بمزيـــد من الهدوء والاســـترخاء 

أثناء النوم.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن جهاز 
إيقاف الشخير يبدو مثل سماعة الرأس ويتم 
إدخالـــه في الأذن. وبمجرد أن يتعرف الجهاز 
على بدء الشخير، فإنه يقوم بإرسال أصوات 
واهتزازات إلى الأذن الداخلية إلى أن يتوقف 

الشخير.
ويمكـــن أن يقتـــرن الجهاز مـــع الهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية عن طريق 
تقنية البلوتوث، ومن خلال التطبيق الخاص 
به يتمكن المرء من معرفة العديد من البيانات 
المفيـــدة مثل وقـــت حدوث الشـــخير ومدته 

ودرجة شدته.

   جديد التكنولوجيا

} تطبيـــق واي فـــاي ســـويت ســـبوت يتيح 
للمســـتخدمين التحقـــق من تغطية الشـــبكة 
اللاســـلكية في المنـــزل، علاوة علـــى تحديد 

الموقع المثالي للأجهزة المتصلة لاسلكيا.
وعندمـــا يقوم المســـتخدم بتشـــغيل هذا 
التطبيق والتجـــول في أرجـــاء المنزل، فإنه 
يتم عرض شدة الإشـــارة في الوقت الحقيقي 
وكذلـــك الســـرعة الممكنـــة لنقـــل البيانات. 
ويمكن للمســـتخدم حســـب الرغبة تشـــغيل 
وظيفة الإشارة الصوتية لبيان جودة الشبكة 
اللاسلكية. ويمكن تنزيل التطبيق من متاجر 
التطبيقـــات المخصصـــة للأجهـــزة الجوالة 
المزودة بنظـــام غوغل أندرويد وكذلك أجهزة 

أبل الجوالة المزودة بنظام آي أو إس.

} شـــركة كري تك للبرمجيات تطـــور إصدارا 
جديدا من لعبة الكمبيوتر ”روبنسون: الرحلة“ 
حصريا لجهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشـــن4 
فـــي. آر الـــذي يســـتخدم تكنولوجيـــا الواقع 
الافتراضـــي. ومن المتوقع طـــرح هذا الإصدار 
بالتزامـــن مع طـــرح الجيل الجديـــد من جهاز 
ألعـــاب الكمبيوتر بلاي ستيشـــن فـــي. آر في 

أكتوبر المقبل.

} دراســـة ألمانيـــة حديثـــة تظهـــر أن واحدا 
من كل عشـــرة من ســـائقي السيارات يستخدم 
هاتفه الجوال أثناء القيـــادة على الطرق على 
الرغم مـــن ارتفاع خطر الحـــوادث الناتج عن 
ذلـــك. وتوصل أخصائيو علم النفس في مجال 
المـــرور بالجامعـــة التقنية في براونشـــفايغ 
بألمانيا تحت إشـــراف مارك فولـــرات إلى أن 
الكثير من ســـائقي الســـيارات لا يستخدمون 
هواتفهـــم الجوالة لإجـــراء مكالمـــات هاتفية 
فحسب، ولكنهم يستخدمون التطبيقات أيضا.  
وخلص الباحثون إلى أن اســـتخدام السائقين 
لهواتفهم الجوالة على الطريق الســـريع يزيد 
على اســـتخدامهم له عند الســـير داخل المدن 

بمقدار الضعف.
وأرجع الباحثون سبب ذلك إلى أن الإغراء 
باســـتخدام الهواتـــف الجوالـــة علـــى الطرق 
الســـريعة الطويلة يكون كبيرا بشكل واضح. 
وللتوصـــل إلى هـــذه النتائج، قـــام الباحثون 
بمراقبة نحو ألفي سائق على الطريق السريع 

2 بمدينة براونشفايغ.

} باحثون طوروا أقمشة ذات تقنيات عالية 
قد تسمح بشحن الأجهزة المحمولة بمجرد 
التعرض لأشعة الشـــمس وذلك باستخدام 

مزيج من الخلايا الشمسية.
وقام الباحثون بتصميم نســـيج الطاقة 
الـــذي يولـــد الكهرباء من خـــلال التعرض 
للشـــمس والرياح، وذلـــك عبر مجموعة من 
الخلايا الشمســـية وأدوات تحويل الطاقة 

الحرارية إلى كهربائية.
ويمكن للتكنولوجيا الجديدة المتوفرة 
في قطعة قماش صغيرة أن تدمج في الخيام 
والســـتائر وحتـــى الملابس، حيـــث يقول 
باحثـــون من معهد جورجيـــا للتكنولوجيا 
”هـــذه الطريقـــة المبتكرة يمكن أن تســـمح 

للملابس بشحن الهواتف الذكية“.
ويأتـــي التصميـــم الحالي بســـمك 320 
ميكرومتـــرا، وهـــو منســـوج مـــع خيـــوط 
الصـــوف، حيـــث تقـــدم قطعـــة القمـــاش 
الصغيـــرة هـــذه حلا ثوريا جديدا لشـــحن 
الأجهـــزة من خـــلال التعـــرض للرياح في 

الأيام المشمسة.

أقمشة مستقبلية لشحن 
الأجهزة الذكية

} شركة البرمجيات البريطانية أوتونومي 
تســـتثمر في مشـــروع جديد يحمل اســـم 
لومينانـــس يســـتخدم الـــذكاء الصناعي 
الإجـــراءات  وتســـريع  الوثائـــق  لقـــراءة 
القانونيـــة المتعلقة بالصفقات وهو ما قد 

يمهد يقلل الاعتماد على المحامين.
وقال مايك لينش، الذي أسس صندوق 
استثمار التكنولوجيا إنفوك كابيتال بعد 
تركه أوتونومي، إنـــه يرى إمكانات كبيرة 
في لومينانس الذي ابتكره طلاب بجامعة 
كمبردج بالتعاون مـــع محامين في مكتب 
ســـلوتر أند ماي للاستشـــارات القانونية 

لتطوير برنامج لتحليل الوثائق.
يمكنهـــم  ”المحامـــون  لينـــش  وقـــال 
القيام بالأشـــياء الأكثر أهمية من مراجعة 
الأوراق.. يمكنهم إضافة قيمة أحســـن من 
خـــلال القيام بتحليـــل أفضل لما ســـيتم 
العثـــور عليه بدلا من محاولـــة تصفح 50 

ألف وثيقة“.

برنامج إلكتروني يقلل 
الاعتماد على المحامين

تزايد استخدام التطبيقات 
على الطرق السريعة

أخبار متفرقة
تقنية جديدة لقراءة 

الكتب وهي مغلقة

إلـــى  توصلـــوا  أميركيـــون  باحثـــون   {
ابتكار تقنية جديدة تســـمح بقراءة الكتب 
وهي مغلقـــة. ونقـــل الموقـــع الإلكتروني 
بالابتـــكارات  المعنـــي  ديلـــي  ســـاينس 
العلمية والتكنولوجيا عن برماك حشـــمت 
الباحث بمختبر شـــؤون الإعلام في معهد 
ماساشوســـيتس للتكنولوجيـــا قولـــه إن 
”متحـــف متروبوليتان فـــي نيويورك أبدى 
اهتمامـــا كبيرا بهذه التقنية لأنهم يريدون 
في بعـــض الأحيان تصفـــح الكتب الأثرية 

دون أن يضطروا إلى تقليب صفحاتها“.
وأكـــد حشـــمت أن التقنيـــة الجديـــدة 
يمكن اســـتخدامها لتحليـــل بعض المواد 
المكتوبـــة علـــى طبقات رقيقـــة مثل أغلفة 
قطـــع غيـــار الآلات والمنتجـــات الدوائية. 
وتســـتخدم هذه التقنية نوعا من الإشعاع 
يطلق عليه اســـم تيرا هيرتـــز. وحتى هذه 
اللحظة، تســـتطيع التقنيـــة قراءة الأحرف 

على تسع صفحات متتالية فقط. التعرض للشمس يشحن الملابس بطاقة فعالة

تسهيل عمل المحامينلا حاجة إلى تصفح الكتب

شغف كبير بالهواتف الذكية

القمة تقام سنويا في أكثر من 
50 مدينة حول العالم، بهدف 
توحيد مجتمع ديناميكي قادر 

على مواجهة أكبر تحديات 
العصر والبحث عن حلول لها 

وعرض آخر ما توصل إليه 
العالم من الناحية التكنولوجية



} لنــدن – يحـــث الكثيـــر مـــن مدربـــي اللياقة 
حول العالـــم الناس على تجربة اليوغا المائية 
والانتظـــام في ممارســـتها لما لها مـــن فوائد 
كبيرة على الجسم والمزاج. فإضافة إلى أهمية 
الرياضـــة فـــي الماء، تســـاعد اليوغـــا المائية 
على الشعور بالاســـترخاء والتوازن والنفسي 

والتخلص من التوتر والقلق.
وبين المدربون أن ممارسة اليوغا تتم عادة 
فـــي الماء، على ارتفاع  متـــر واحد إلى حوالي 
متـــر ونصف المتر، وقد تكـــون التمارين داخل 
الميـــاه أو فوقها باســـتخدام بعـــض الأدوات 
للطفـــو أو مباشـــرة علـــى الشـــواطئ. ويـــرى 
باحثون أن هنـــاك اختلافات كثيرة بين اليوغا 
التقليديـــة واليوغـــا المائية. فاليوغـــا المائية 
أكثر فائدة وتشغيلا للعضلات، والوجود داخل 
المـــاء يقلل من احتمـــالات التعرض للإصابات 
أو الألم الجســـدي. وبالإضافة إلـــى ذلك، تمكّن 
اليوغـــا المائية من تحســـين عمليـــة التنفس 
وذلك باستخدام ضغط المياه، كما تساعد على 
التخلـــص من التعب عبر تدليـــك الجلد بالماء. 
فمقاومة الجســـم للماء تعزز التحمل العضلي 
لأنها تعمل ضد مقاومة الهواء لـ12 ضعفا، كما 
تساهم حركات الركل والقفز في الماء في تنمية 

العضلات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات 
التمثيل الغذائي وصحة الجســـم وتزيد القدرة 

على حرق الدهون.
ووفقـــا للجمعيـــة المائيـــة للتمارين، فإن 
التماريـــن الرياضية المائية تحرق ما بين 400 
و500 ســـعرة حرارية لكل ســـاعة، اعتمادا على 
حجم الشـــخص وشـــدة تحركه ودرجة المياه 
والعمق. وبشكل عام كلما كانت حركات الجزء 
العلوي من الجســـم أســـرع، مع زيادة العمق، 

كلما كان انتزاع السعرات الحرارية أكبر.
وتجعل ممارســـة التماريـــن الرياضية في 
الماء الجسم أخف وزنا نحو 90 بالمئة تقريبا، 
فعنـــد القفـــز أو الركـــض في المـــاء، لا يواجه 
الجسم نفس الأثر الذي يتعرض له عند الحركة 
على الأرض، لذا تعد هذه التمارين من الأنشطة 
بالتهـــاب  المصابيـــن  للأشـــخاص  المثاليـــة 
المفاصل ومشـــاكل الظهر والقـــدم وإصابات 
الســـاق والركبة، كما تستفيد النساء الحوامل 

والبدينات من هذه التمارين بشكل كبير.
وتعـــدّ التمرينات الرياضية المائية عموما 
مـــن الرياضـــات الفعالـــة التـــي تســـاعد على 
صقل جميع أجزاء الجســـم. وحســـب دراســـة 
فنلنديـــة حديثة، من الضروري ممارســـة هذه 

الرياضة أيضاً للأشـــخاص الذين يعانون من 
التهاب مفاصل الركبة الذي يشـــيع كثيرا لدى 
النســـاء، منذ ســـنّ انقطاع الطمث (في سن 50 
عامـــاً بشـــكل عـــام). وقد فحـــص باحثون من 
جامعة يوفاسكولا في فنلندا فوائد التمرينات 
الرياضيـــة المائية، في حالة الإصابة بالتهاب 
المفاصـــل. ولأجل ذلك، عمـــل الباحثون مع 87 
متطوعاً من النساء، ممن تخطين فترة انقطاع 
الطمث في سن 60-68 عاماً، وكنّ جميعاً يعانين 
من التهاب المفاصل في الركبة، ويشتكين من 
حـــدوث ألم على نحو متكـــرّر. وقام الباحثون 
بإخضاعهن إلى برنامج رياضي مكثف؛ خلال 
4 أشـــهر. وكانت المشاركات يقمن بالتمرينات 
الرياضيـــة المائية بمعدّل ثلاث جلســـات في 
الأسبوع؛ كل جلســـة لمدة ساعة واحدة، وفق 

وتيرة ثابتة.
وفي نهاية التجربة، قـــام العلماء بتحليل 
تكوين الغضاريف لدى المتطوعات باستخدام 
تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي، فوجد 
الباحثـــون أنّ التمرينـــات الرياضيـــة المائية 
تســـاعد فعلياً في المحافظة على الخصائص 
الميكانيكيـــة للغضروف (الســـماكة والمرونة 
والقـــوة)، والذي أصبح يتـــآكل على نحو أقلّ 
ووتيـــرة أبطأ. وبعـــد نهاية الأشـــهر الأربعة، 
لاحـــظ الباحثون كذلك تحســـناً أكبر في حركة 

المفصل عند مستوى الركبة.
وأوضح ماتـــي مونـــوكا وبنجامين والر، 
المؤلفان الرئيســـيان للدراســـة، التي نشـــرت 
في المجلـــة المتخصصة ”التهـــاب المفاصل 
والغضـــروف“ قائليـــن ”حيـــن يكون الجســـم 
في المـــاء، فإنّ المفاصل تتعـــرّض إلى ضغط 
أقـــلّ، لأن وزنه يكون محمـــولا جزئياً ولكن من 
الناحية الأخـــرى يكون الجهـــد المبذول أكبر 
بســـبب مقاومـــة المـــاء. وهذه طريقـــة جيدة 
لتقوية العضلات وجعلهـــا تعمل بالتناغم مع 
نظـــام القلب والأوعية الدمويـــة دون الإضرار 

بالمفاصل“.
ويعرض باحثون في مجال اليوغا المائية 

جملة من التمارين:
التمرين الأول:

[ الوقوف.
[ مسك حافة الحوض.

[ أخذ الشهيق عن طريق الفم.
[ التنفـــس لفتـــرة ثلاث ثوانـــي مع نزول 
الـــرأس تحت ســـطح الماء للوصـــول لوضع 
القرفصاء ثـــم تبدأ عملية طرح الزفير من الفم 
أو الفم والأنف معا لأطول وقت مع مراعاة فتح 

العينين.
التمرين الثاني:

[ الدفع من جدار الحوض للوصول لوضع 
الطفو الأمامي المتحرك والرأس داخل الماء.

[ الوقوف والظهر في مواجهة الجدار.
[ فـــرد الذراعيـــن أمامـــا والـــرأس بيـــن 

الذراعين.
[ ميل الجذع إلى الأمام.

[ دفع الجـــدار بالرجـــل المثنية للوصول 
لوضع الانسيابية (الطفو الأمامي).

وتوصـــل باحثون إلى أن ممارســـة رياضة 
اليوغـــا المائيـــة وأداء حـــركات متناغمـــة مع 
الموســـيقى لها تأثير إيجابي في التخلص من 
الشـــد العضلي والتوتر وتنظيم آلية التنفس. 
فقد صممت تمارين اليوغا لضبط آلية التنفس 
في الجســـم، وبالتالـــي زيادة كفاءتـــه. وتلعب 
الحـــركات المائيـــة دورا إيجابيـــا بالتأقلم في 
الوســـط المائـــي والســـرعة فـــي تعلـــم مهارة 
الاسترخاء وهذا يدل على أن هذه الرياضة لها 
تأثير إيجابي في تحسين مهارات الطفو وذلك 
بالاســـترخاء الكامل لوضع الجسم بشكل أفقي 
على مســـتوى خط ســـطح الماء وبقـــاء الوجه 
داخـــل المـــاء مع اســـتمرارية عمليـــة التنفس 

لأطول فترة ممكنة.
جدير بالذكـــر أن اليوغا المائية تجمع بين 
تماريـــن اليوغا التقليدية وبين الســـباحة وكلّ 
فوائدهـــا. وقد قارنت بعض الدراســـات ضغط 
الـــدم ومســـتويات الكولســـترول واســـتهلاك 
الطاقة الأقصى وقياســـات أخرى لصحة القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، لما يقرب مـــن 45 ألفا من 
الرجال والنســـاء من ممارسي رياضات المشي 
والركـــض والســـباحة ومن الذيـــن يعانون من 
الخمـــول وقلـــة الحركـــة والنشـــاط.  وكانـــت 
قياســـات ممارســـي الســـباحة والركـــض هي 
الأفضل، ثم جاءت بعدها وبفارق قليل مؤشرات 
ممارســـي المشي. وحسب التوقعات فإن قليلي 
الحركة كانوا من أكثر المشـــاركين الذين عانوا 
من الوزن الزائد وكانت لهم معدلات أعلى لعدد 
دقات القلب أثناء الراحة ولهم أسوأ مستويات 

الكولسترول وأسوأ حالات اللياقة البدنية.
ودققت دراســـات أخرى في وفيـــات 40547 
رجلا بين أعمار 20 و90 سنة، على مدى 13 عاما 
من المتابعة، في المتوسط، وقد رصدت وفيات 
بنســـبة 2 بالمئـــة فقط لممارســـي الســـباحة، 
مقارنة بـ8 بالمئة لممارســـي الركض و9 بالمئة 
لممارسي المشي و11 بالمئة للذين لم يمارسوا 
التمارين الرياضية. وقد نشرت هذه الدراسات 
في مجلة ”إنترناشيونال جورنال أوف أكواتيك 

ريسيرتش آند إيديوكيشن“.
وتـــدرب الرياضـــات المائية الجســـم على 
استخدام الأكسجين بشكل أكثر كفاءة، وهو ما 
يظهر عموما في شـــكل انخفاض في عدد دقات 
القلب أثناء الراحة ومعدل التنفس. والسباحة 
ومجموعـــات  والســـاقين  الذراعيـــن  توظـــف 
العضلات الأخرى في ما بينها، وهذا ما يحسن 

قوة العضلات ومرونتها.
وخلصـــت دراســـة حديثة إلى أن ممارســـة 
اليوغـــا قـــد تكون وســـيلة جيـــدة للحماية من 
أمـــراض القلب، خاصة إذا لـــم يكن المرء قادرا 

على ممارسة تمارين رياضية شاقة.
وبمراجعة 37 دراســـة في هولندا، شـــملت 
نحـــو ثلاثة آلاف شـــخص، توصلت الدراســـة 
إلى أن اليوغا ترتبط بصورة مســـتقلة بتراجع 
مســـتوى عوامل الإصابة بأمـــراض القلب مثل 
ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول.

ولا تعتبر اليوغا جزءا من النشـــاط البدني 
الموصى بممارســـته كل أســـبوع. لكـــنّ خبراء 
يقولـــون إن ممارســـة اليوغا قد تكـــون مفيدة 
في هـــذا الإطـــار. واليوغا هي شـــكل قديم من 
التمارين يركز على القـــوة والمرونة والتنفس 

لتعزيز الحالة البدنية والعقلية.
وبدأت الأســـتاذة الجامعية مريام هونينك 
من المركز الطبي التابع لجامعة إيراســـموس 
في روتردام دراسة التأثيرات المحتملة لليوغا 
علـــى صحـــة القلـــب. ومقارنة بعدم ممارســـة 
أيّ تماريـــن علـــى الإطـــلاق، فـــإن اليوغـــا لها 
فوائد جمـــة، إذ أن لها علاقـــة بخفض مخاطر 

الإصابة بالبدانة وارتفاع ضغط الدم ونســـبة 
الكوليسترول، بحسب الدورية الأوروبية لطب 

القلب الوقائي.
مـــن  أخـــرى  بأنـــواع  مقارنتهـــا  وخـــلال 
التمرينات، مثل المشـــي الســـريع أو الركض، 
فإن اليوغا أثبتت المستوى نفسه من الفاعلية 
اســـتنادا إلـــى المقاييـــس نفســـها الخاصـــة 

بتحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وقالت هونينك ”إن هذه النتائج تشير إلى 
أن اليوغا قد تكـــون مفيدة للغاية، ومن وجهة 
نظري فإنها تستحق المتابعة كتمرين لخفض 

المخاطر الصحية“.
ويقول الخبراء إن فوائد اليوغا ربما تعود 
إلـــى تأثيـــر الهـــدوء والاســـترخاء. وتوصلت 
الدراســـات إلـــى أن هنـــاك علاقة بيـــن التوتر 
وأمـــراض القلب وارتفاع ضغـــط الدم. وقالت 
موريـــن تالبوت كبيـــرة ممرضـــات القلب في 
”مؤسســـة القلب البريطانية“ إن ”فوائد اليوغا 
قد تعزى إلى نشاط العضلات والتنفس، والذي 
قد يضخ المزيد من الأوكســـجين إلى الجسم، 
وهو مـــا يؤدي إلـــى خفض ضغط الـــدم. لكن 
ينصح بإجراء دراســـة أوســـع نطاقـــا لتقييم 
فوائـــد اليوغا بصورة أشـــمل“. وأوضحت أن 
هنـــاك أدلة قويـــة على فوائـــد اليوغا للصحة 

النفسية.
وجمع فوائـــد اليوغا مع منافع الســـباحة 
يزيد من الآثار الإيجابية على القلب والعضلات، 
حيث يدعم الماء الجسم ويحيط به، ولهذا فإنه 
يستبعد التعرض لنوع الضربات التي يتعرض 
لها أثناء الركض. ولأن الماء سهل التأثير على 
المفاصـــل والعضلات، فإن الســـباحة غالبا ما 
يوصى بها للأشـــخاص المصابين بالأمراض 
المزمنـــة. كمـــا أن مقاومة الماء تســـمح أيضا 
للشخص السابح بإجراء تمارين رياضية قوية 

دون التعرض لأيّ أضرار تذكر.
وأثبتت الأبحاث أيضاً أن ممارسة الرياضة 
فـــي البحـــر تحسّـــن المـــزاج وتفيـــد الجهاز 
التنفســـي والصحة، حيث كشـــف باحثون أن 
استنشـــاق هـــواء البحـــر المالح يســـاعد في 
تنظيف الرئتين. وأوضحت إحدى الدراســـات 
أن المرضـــي فـــي أســـتراليا كانـــوا يعانـــون 
التليف الكيسي لفترة طويلة فنصحهم الأطباء 

باستنشاق هواء البحر لمدة 48 أسبوعا.
وتم نشـــر نتائج العديد من التجارب التي 
أجريـــت عام 2006 على مرضـــى الرئة المزمنة 
والذين تناولوا القليل من المضادات الحيوية 
مع زيادة ممارسة استنشاق هواء البحر وذلك 
لأنه ثبت استنشاقهم لما يقرب من 7 بالمئة من 

كلوريد الصوديوم.
وقد حاولـــت أبحاث أخـــرى تحديد ما إذا 
كان استنشـــاق الهـــواء المالح لـــه تأثير على 
صحـــة القصيبات الهوائيـــة وأمراض الجهاز 
التنفســـي الشائع انتشارها بســـبب العدوى، 
وتوصلت بعض الدراســـات إلـــى أنه يمكن أن 
يكون هنـــاك فوائد عامة ولكـــن تختلف نتائج 
استنشـــاق الهواء المالح من مريض إلى آخر. 
وقد وجد الأطباء البريطانيون أن الأشـــخاص 
الذين يقضـــون وقتاً بالقرب مـــن هواء البحر 
يتمتعون بصحة عامة جيدة وبتوازن نفســـي 

معتدل.
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اليوغا المائية تضاعف من عمل العضلات وتزيد من قوتها
ممارسة التمارين في الماء تحسن من عملية التنفس

لياقة

تختلف اليوغا المائية عن بقية أنواع اليوغا كونها تضاعف من عمل العضلات التي تجد 
نفســــــها مضطرة لبذل جهود أكبر تحت الماء لممارســــــة التمارين الرياضية. هذا الجهد 
المضاعــــــف يرفع قدرات العضلة ويزيد مرونتها في وقت أســــــرع بكثير من تطبيق نفس 

التمارين على الأرض.

اليوغا المائية تساعد على الاسترخاء

الرياضة المائية تعزز قوة التحمل

أداء التمارين الرياضية في 
الماء يجعل الجسم أخف وزنا 

بنحو 90 بالمئة تقريبا

ممارسة رياضة اليوغا المائية 
بانتظام وأداء حركات متناغمة 
مع الموسيقى لها تأثير إيجابي 
في التخلص من الشد العضلي 

والتوتر والمزاج السيء



}  بــيروت - لا تزال القوانين غير قادرة على 
الحـــد من انتشـــار جريمة الاغتصـــاب ولا في 
فرض عقوبـــات رادعة ضد كل مـــن يقوم بها. 
ولا يزال نقاش الاغتصـــاب في لبنان خاضعا 
لاعتبـــارات عديدة تخرجه من ســـياق الإكراه 
والجريمة، وتدرجه في بعض السياقات ضمن 
رغبة المرأة. ويتم التعامل معه بوصفه تعبيرا 
عـــن حاجة دفينة عندها تعمل على إشـــباعها 

بإغراء الرجل ودفعه إلى القيام بهذا الفعل.
قد يكون مفهوما شـــيوع هذا المستوى من 
التفكيـــر في الأوســـاط الأقل ثقافـــة وتعليما، 
ولكـــن اللافـــت أن هذا المنطق يعكـــس تفكيرا 
عاما تشـــترك فيه النخبة السياسية والثقافية 
عمومـــا مـــع العامـــة ومناصـــري التيـــارات 

الأصولية.
وعاد موضـــوع الاغتصاب إلـــى الواجهة 
مؤخرا إثر الســـجال الذي دار بين النائب عن 
حـــزب الكتائـــب إيلي ماروني والناشـــطة في 
التجمع النســـائي الديمقراطي حياة مرشـــاد 
علـــى خلفية موقـــف ماروني مـــن الاغتصاب 
في ندوة دُعي إليهـــا، وكان موضوعها يتعلق 
بضـــرورة إلغـــاء المـــادة 522 والتـــي تعفـــي 
المغتصب من العقوبة في حال تزوّج الضحية.
اســـتهل النائـــب كلمته بالقـــول إنه اليوم 
متوجه لإنقـــاذ رجل يتعـــرض للعنف على يد 
زوجتـــه وأنـــه ”صـــار لازم ندافع عـــن حقوق 
الرجـــل“. قـــال النائـــب ”فـــي بعـــض الأماكن 
وبعض الأوقـــات ما هو دور المـــرأة في قيادة 
الرجـــل إلى اغتصابها“، كمـــا اعتبر أن المرأة 
اللبنانية قد حصلت على كل حقوقها، وأضاف 
”لماذا نتحدث عن الاغتصاب وننســـى أن المرأة 

ملامة لأنها تعطي أسبابا للاعتداء عليها“؟
هذا الكلام استدعى ردا عنيفا من الناشطة 
الديمقراطـــي حياة  فـــي التجمـــع النســـائي 
مرشـــاد التـــي ردت قائلة ”أنا أســـتغرب كيف 
أن المداخـــلات حادت عن المبـــادرات الإيجابية 
لرفـــض الاغتصاب، فيما تركـــزت الردود على 
الخطـــاب المنفّـــر للنائـــب ماروني الـــذي أنا 
كمواطنة لبنانية أخجل بـــأن يكون هذا نائبا 

يمثلني في البرلمان“.
كلام النائب ماروني اســـتدعى ردود أفعال 
شـــاجبة على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
حيـــث علقت المغردة سوســـن أبو زهر ”موقف 
إيلـــي ماروني هـــو قمة جبل الجليـــد فقط من 
تاريخ احتقار النســـاء التشـــريعي والقانوني 
في لبنان وإرهابهن وســـحق حقوقهن. تفكير 

لا يختلف عن داعش“.
واعتبرت الناشـــطة حياة مرشـــاد في لقاء 
مع ”العرب“ أن النائب ماروني ”اختار التعبير 
عن آرائه الشـــخصية، وأنـــا أرفض هذه الآراء 
بشـــكل كامـــل لأنهـــا آراء ذكوريـــة، ومن غير 
المقبـــول أن تصدر عن نائب لبناني ينتمي إلى 
حـــزب بذل الكثير من الجهـــود من أجل تقديم 
صـــورة ايجابية لـــه من خلال دعمـــه لقضايا 
المـــرأة. لقد أســـاء النائب مارونـــي إلى المرأة 

اللبنانية بشكل غير مقبول“.
وحـــول دور المـــرأة فـــي دفع الرجـــل إلى 
اغتصابهـــا تقـــول الناشـــطة اللبنانيـــة ”هذا 
المنطق غير مشـــروع أساســـا لأنه مهما كانت 
الأسباب، وبغض النظر عن لباس المرأة، وعن 
شكلها ومكان وجودها، فإن كل هذه العوامل لا 
يمكن أن تدرج في عداد العوامل المشجعة على 
الاغتصاب، كما يحـــاول البعض القول. يجب 
أن نعـــود إلى التعريف الأساســـي للاغتصاب 
الـــذي يحـــدده بوصفـــه إقامة علاقة جنســـية 
مع شـــخص رغما عن إرادته. توفر شرط عدم 
القبـــول يحوّل هذا الفعل إلـــى جريمة مكتملة 
الأركان. لا يحق لأحد ولا لأيّ خطاب صادر عن 
أيّ جهة تحميل الضحية المســـؤولية تحت أيّ 

ظرف كان“.
كمـــا تعتبر مرشـــاد أن الدوافع التي تقف 
وراء الاغتصـــاب فـــي بلـــد مثل لبنـــان يتمتع 
الناس فيه بنوع من الحرية الجنســـية قياسا 
علـــى العديـــد مـــن دول المنطقـــة تعـــود إلى 
”الذكوريـــة، حيث لا يزال الرجـــال يعتبرون أن 
أجســـاد النســـاء مباحة لهم فـــي كل الظروف 

والأوضـــاع، وتاليا فإنهم يســـتخدمون القوة 
لفرض مـــا يعتبرونـــه حقا لهـــم. يضاف إلى 
ذلك ســـيادة ثقافة العنف في مجتمعنا والتي 
تبرر أن يستخدم المرء القوة للحصول على ما 

يريد“.
وترفـــض مرشـــاد أن يكـــون النضال ضد 
الاغتصاب موجها ضد الرجل وتردّ على تهمة 
اســـتهداف الرجل وغض النظر عن مؤسسات 
إنتـــاج العنـــف فـــي المجتمـــع التـــي تمثلها 
الطوائف والجهات السياســـية مؤكدة على أن 
”المشـــكلة هي مع الثقافة الذكوريـــة التي تبرر 
العنف، وتمنحه مشـــروعية، وتعتبره طبيعيا. 
هنـــا لا توجـــد حـــدود بين الجنســـين فكل من 
يتبنـــى هذه الثقافة يكون ذكوريا بغض النظر 
عن جنســـه. إذا بدا الأمـــر أحيانا وكأننا نتهم 
الرجـــال فقد يكون الســـبب أن الرجال يميلون 
إلـــى اســـتعراض ثقافتهم الذكوريـــة أكثر من 
النساء. معركتنا هي ضد المنظومة السياسية 
والاجتماعية التي تنتج هذا العنف وتغطيه“.

وتعلق مرشـــاد عن عدم وجود إحصاءات 
توثق عدد حالات الاغتصاب بالقول ”لا وجود 
لإحصاءات بشـــأن الاغتصاب في لبنان ولكن 

هذه المســـألة لا يجب أن تمنـــح أهمية كبرى، 
لأنها تؤســـس لمنطق خاطئ يقول إنه في حال 
كان عدد النساء اللواتي يتعرّضن للاغتصاب 
كبيـــرا فإن التحرك يكـــون واجبا، أما في حال 
كان العدد قليلا فلا داعي للتحرك. نحن نشدد 
على أنـــه لو كانت هناك امرأة واحدة تتعرّض 
للاغتصاب فإن هذا الأمر يشـــكل أزمة لا بد من 

التحرك لمواجهتها والقضاء عليها“.
المواطنـــة ســـارة جمـــال لهـــا رأي مغاير 
ومثيـــر للجـــدل فهي تعتبـــر أن الاغتصاب ”لا 
يحـــدث لأنّ هناك رجلا يريـــد أن يغتصب، بل 
إنه ســـياق من التواطؤ بين المرأة والرجل. إنه 
بمثابة لعبة جنســـية وجزء من الرغبة العامة 
عنـــد الطرفين“. وتضيف ”أنـــا أعتقد أن طرح 
موضوع الاغتصـــاب بوصفه جريمة يقوم بها 
الرّجل ضد المرأة هو وصف غير دقيق إطلاقا. 
لقد شاهدت بعض الصور التي قيل إنها جرائم 
اغتصـــاب وهي تبينّ المـــرأة غالبا في وضعية 
قبـــول، ومســـتلقية على الســـرير ومســـتعدة 
لممارســـة الجنس. الاتهـــام بالاغتصاب يحدث 
فـــي العديد مـــن المرات حين تكتشـــف العلاقة 
التي تكون ســـرية، فتعمد الفتاة إلى تبريرها 

عبـــر اتهام الرجل بالاغتصاب. أعتقد أن المرأة 
بشـــكل عام لا تريد تحمل مســـؤولية رغباتها 
وتحـــاول أن تضـــع نفســـها دائما فـــي موقع 

سلبي“.
وتـــرى ســـارة أن ”الاغتصـــاب لا يمكن أن 
يكون فعل اعتداء كامل الأركان إلا حين يحدث 
في ســـياق حربي، وحين يســـتخدم كنوع من 
وســـائل إخضاع الطرف الآخر كما يحدث في 
سوريا، وكما حدث في العراق. في هذه الحالة 
يغيب الدافع الجنســـي أساسا، ويكون الهدف 
هـــو الأذية الخالصـــة لأنه كان يتـــم اغتصاب 

العجائز وليس الصبايا فقط“.
وتثبت وجهات النظر المختلفة والمتناقضة 
حـــول موضوع الاغتصاب أنـــه لا يزال واحدا 
مـــن المفاهيم المشـــتتة، والتي لم يتـــم تثبيت 
معناها في إطار قانوني واجتماعي وأخلاقي 
وسياســـي واضح. فلا يزال مفهوم الاغتصاب 
أسير سلســـلة لا متناهية من التأويلات التي 
تحول دون إدراجه في ســـياق واضح ونهائي، 
وبالتالي فإن الاغتصاب سيســـتمر، والنتائج 
الكارثية المترتبة عليه ســـتظهر بأشكال أعنف 

وأخطر.

}  القاهرة - لم يعد الهروب من المســـؤولية 
ســـهلا على الرجل الذي يقيم علاقة جنســـية 
مع المرأة التي أوهمهـــا بالزواج لأن القضاء 
قد يجبره على ذلك، وهو ما تم تطبيقه فعليا 
فـــي أكثر من نيابـــة مصرية، وخـــرج المتهم 
”عريســـا“ والضحية ”عروســـا“ بـــدلا من أن 

يعاقب بالحبس.
التوجه الجديد لم يلق تأييدا من منظمات 
حقوق المرأة في مصر التي رأت أنه يأتي في 
صالح الشـــباب الذين يعتدون على الفتيات، 
ويحفز على المزيد من الاعتداءات الجســـدية 
بدافع العلاقة العاطفية، في حين يهدر حقوق 
الســـيدات. الأمر المقلق أنه لا توجد ضمانات 
للفتاة تحـــول دون أن يتنصل منها الشـــاب 
مرة أخـــرى أو ألا يعاملهـــا بطريقة تجبرها 
علـــى طلب الطلاق والانفصـــال عنه، ما حدا 
بمنظمات حقوقية في مجال المرأة أن تناشد 
وزارة العـــدل للابتعاد عن الحلول الســـلمية 
في جرائـــم الاغتصاب والاعتداء الجســـدي 

وتطبيق القانون باعتبار أن ذلك جريمة.
ميرفت تلاوي، الرئيس السابق للمجلس 
القومـــي للمرأة في قالت لـ“العرب“ إن جميع 
منظمات حقوق المـــرأة في مصر ترفض هذا 
الإجراء حتى لو كان بدافع الحفاظ على حق 
الفتاة في الـــزواج، لأن ما يحدث هو جريمة 
اغتصاب علنية تؤكدها النيابة المصرية، ولا 
يصح أن يتم التعامل معهـــا بعيدًا عن إطار 

القانون المجرّم لهذه السلوكيات“.
وأضافت ”الجريمـــة الأكبر أن يتم إجبار 
الفتاة على الزواج من شاب اغتصبها بدافع 
أن غيره لن يتزوج منها، ما يعني أنها سوف 
تكمل حياتها مع ذئب بشـــري انتهك جسدها 
والأدهى من ذلك أن الشـــاب والفتاة ســـوف 

تكون لديهما أسرة مدمرة نفسيا واجتماعيا 
إذا أنجبا أطفـــالاً.. إن مثل هـــذه الإجراءات 
تســـاعد على زيادة حوادث الاغتصاب بدافع 
العلاقات العاطفية، لأن الشـــاب عندما يجبر 
على الزواج من فتـــاة اغتصبها، يقوم غالبا 
بالانفصـــال عنهـــا لاحقـــا، أو يعذبها حتى 

تطلب هي الانفصال“.
وتؤكد تلاوي أن الحل الوحيد ”أن يعاقب 
علـــى الجريمة حتى لو عاشـــت الفتاة طوال 
عمرها بدون زواج“، معتبرة أن هناك قضايا 
كثيرة من هذا النوع دمرت الكثير من الأســـر 
في مصـــر، لأنه يتم التعامـــل معها بـ“حلول 
مســـكّنة“. ويفســـر حقوقيون توجه عدد من 
رجال القضاء إلى حل القضية بشـــكل ودّي، 
بأنه حفاظ على الفتـــاة من أن تكون منبوذة 
داخـــل المجتمـــع إذا تعرضـــت إلـــى اعتداء 

جنسي حتى لو كان برضاها.
وتـــرى هالـــة مصطفـــى، وهي ناشـــطة 
حقوقيـــة في مجـــال المرأة، ورئيـــس جمعية 
”نحو أسرة عصرية“، أن الإفراج عن المعتدين 
على الســـيدات جنســـيا نظير الزواج منهن 
دون ضمانات حقيقية وعقوبات مســـتقبلية 
في حـــال تكـــرار الموقـــف أو ســـوء معاملة 
الفتاة بعـــد الزواج منها، يضاعف من الأزمة 
ولا يحلهـــا، ويزيد من معانـــاة المرأة ويهدر 
حقوقها في الاســـتمتاع بأســـرة مستقرة مع 

شخص اجتماعي بـ“ضمان النيابة“.
إن مصير أكثرية هذه  وقالت لـ“العـــرب“ 
الزيجـــات الانهيار حتى لو كان هناك أطفال، 
ويخـــرج من رحم هذه الأســـر أطفال يكونون 
بمثابـــة ”قنبلة موقوتة“، إذن لا بد من أن تتم 
مناقشة هذه القضايا وفق قوانين وإجراءات 
تنظمها قوانين الأســـرة وليس حسب أهواء 
بعـــض رجـــال القضـــاء. والحـــل أن يحاكم 
المعتدي ثم يكون مجبرًا على الزواج من التي 
تعرضت للأذى على يديه بضمانات قانونية 

ترعاها منظمات حقوقية.

} الجزائــر - لا زالـــت صدمـــات الاغتصـــاب 
تتالى علـــى الجزائريين وتتصـــدر افتتاحيات 
الصحف المحلية، فرغم جهود مؤسسات الأمن 
والنصوص التشـــريعية، إلا أن سلطة المجتمع 
والتقاليد تبقى الكاتم الذي يحول دون الكشف 
عن الأسرار، وتبقي الإحصائيات الرسمية عن 
واقـــع اغتصاب المرأة فـــي الجزائر غير دقيقة. 
وكما لم تسلم فتيات في عمر الزهور من غرائز 
الحيوانات الآدمية، تتعرض سيئات الحظ في 
مختلف المواقـــع المهنية والاجتماعية للاعتداء 
الجنســـي، ويزيد عامـــل تكتـــم الضحايا على 
الجناة، خشـــية تبعات الفضيحة من استفحال 

الظاهرة وهشاشة البنية الاجتماعية.
وأكدت مصادر أمنية في الجزائر لـ“العرب“، 
بـــأن الإحصائيات المكشـــوف عنهـــا من طرف 
الدوائر المختصة، حول ظاهرة اغتصاب المرأة 
في الجزائر، تبقى بعيدة عن الواقع ولا تعكس 
الحقائق، بسبب التســـتر الذي يمارسه الكثير 
مـــن الضحايا خوفا من ارتدادات الصدمة على 
الصعيد الأسري والاجتماعي، وكثيرا ما تدخل 
المعالجات الوديّة لدفن الفضائح، رغم التبعات 

النفسية الخطيرة على حياة الضحية.
وأضافـــت المصـــادر ”هنـــاك شـــبه تطابق 
بـــين التقارير المقدمة من طـــرف مصالح الأمن 
والقضاء، وبـــين التقارير التـــي تعدها بعض 

الجمعيـــات الحقوقيـــة، ففيما تحـــدث بعضها 
عن وقوع حالة اغتصاب كل 24 ســـاعة، تحدثت 
أخرى عن تســـجيل حوالي 300 حالة اغتصاب 
ســـنويا، ولا زالت الظاهرة تتوزع بين مختلف 
الفئـــات العمريـــة مـــن ســـن الزهور إلى ســـن 
الخمســـين، وتتنـــوع أســـاليب الجريمـــة بين 

الإغراء والمخدرات والاعتداءات القسرية“.
وتابعت ”شـــكّل دخـــول الهاتـــف الخلوي 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي عامـــل ابتزاز 
فـــي جرائم الاغتصـــاب، حيث كثيـــرا ما تلتزم 
الضحيـــة الصمت على ما تعرضت له، بســـبب 
تهديدهـــا من طرف الجناة، بنشـــر صورها، أو 

تبادلها بين الأصدقاء وحتى كشفها لأهلها“.
والمحامية  الحقوقيـــة  الناشـــطة  وحســـب 
فاطمـــة الزهـــراء بـــن إبراهـــم، فـــإن المشـــرّع 
الجزائـــري لم يتوان في ســـن عقوبات قاســـية 
في حـــق الجناة، فالبنـــود 335 و336 من قانون 
العقوبات تنص على عقوبة تتراوح بين خمس 
وعشر سنوات من السجن النافذ لكل من ارتكب 
فعـــلا مخلا بالحياء ضد إنســـان ذكـــرا كان أو 
أنثـــى، وإذا وقعت الجريمة على قاصر دون 16 
سنة يعاقب بالسجن النافذ من 10 إلى 20 سنة.
وأضافـــت إبراهـــم ”تبقـــى العقوبـــة دون 
مســـتوى الفعـــل وآثاره الســـلبية علـــى حياة 
الضحية، ففيما يقضي الجاني عقوبة الســـجن 
ويعود إلى الحياة العامة وكأنّ شـــيئا لم يقع، 
يبقـــي منطـــق المجتمـــع الضحيـــة عبئـــا على 
العائلة والمعارف، ووصمة العار تلاحقها طيلة 
حياتهـــا، وعلامات إدماجها كزوجة أو أخت أو 
بنـــت غير ممكنة، في ظـــل الذهنية التي تهيمن 
على المجتمع الجزائري والعربي، فهو لا يرحم 
المرأة التي مست في شرفها ولو بالقسر، بينما 

الأجدر هو إدانة الجاني لا معاقبة الضحية“.
ولـــم تتوقف ظاهرة اغتصاب النســـاء عند 
حدود المجتمع، بل تعدته لتطال المهاجرات من 
القارة الســـمراء إلى الجزائر خلال الســـنوات 
الأخيرة، حيث يتم اســـتغلال أوضاعهن الهشة 
وظروفهـــن القاســـية لاغتصابهـــن بالإغراء أو 

التهديد، الأمر الذي يستدعي دق جرس الإنذار، 
قبل تفاقم الظاهرة.

وكشف تاج الدين عبدالعزيز عضو الجمعية 
الوطنيـــة للحماية من الإصابة بالســـيدا، على 
هامـــش يوم دراســـي حـــول إعانـــة المهاجرين 
وحمايتهـــم، مـــن خـــلال عمليـــة إحصائية عن 
أن 49 بالمئـــة من النســـاء الأفريقيـــات تعرضن 
للاغتصـــاب بالجزائـــر، مـــا يســـتدعي وقفـــة 
جادة من طرف المؤسســـات الحكومية لتكثيف 
جهودها لحماية هؤلاء من مختلف الاعتداءات.
وكانـــت الحكومـــة الجزائرية، قـــد أصدرت 
العـــام الماضي، ترســـانة مـــن القوانـــين بغية 
حماية المرأة من التحرش والاعتداء الجنســـي، 
وشددت العقوبات على الجناة، لكنها تبقى غير 
ناجعة أمـــام ميل الكثير مـــن الضحايا لإخفاء 
تلـــك الجرائم، تلافيا لأيّ اصطدام مع الأســـرة 
والمجتمـــع، والاكتفـــاء بالمأســـاة الذاتية، بغية 
تخفيف الأضرار، مـــا دام المجتمع الجزائري لا 

زال يدين الضحية ويعفو عن الجناة.
وفي هذا الشـــأن تقول الناشطة بن إبراهم 
”نبهنا الحكومـــة والبرلمان عند عرض القوانين 
للنقـــاش والمصادقـــة، وقلنـــا إنها غيـــر كافية 
ولن تكـــون ناجعة، والحل ليس فـــي القمع أو 
الترهيـــب، بل في تغيير نمـــط ونظرة المجتمع، 
فالـــكل مطالب بالمســـاهمة فـــي إرســـاء القيم 
الأخلاقية، بداية من المدرسة والإعلام والمسجد 

والمجتمع المدني.. وغيرها“.
ورغم الإجماع على إدانة الظاهرة والدعوات 
المتكررة لاســـتئصالها، من أجـــل حماية المرأة 
وحفـــظ كرامتهـــا، إلا أن أوســـاطا اجتماعيـــة 
وحتى سياســـية محافظة وإسلامية، لم تتوان 
في توجيه الاتهام للمرأة وتحميلها مســـؤولية 
تنامي الظاهرة، بدعوى ”استفزازاتها المظهرية 
وتصرفاتها السلوكية المثيرة للغرائز والمفضية 
للاعتداءات الجنسية“، وتدعو إلى فرض أنماط 
حياتيـــة تتنافى مع حرية المـــرأة، وإلى تفعيل 
فكـــرة الفضاءات النســـوية الخاصة في العمل 

والنقل والدراسة.
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مرأة

كيف تقضي المجتمعات العربية على جرائم الاغتصاب وهي تدين ضحاياها
الاغتصاب في لبنان فعل مبرر والمسؤول عنه هو الضحية

في مصر.. المغتصبُ {عريسا}الخوف يحول دون التصدي لظاهرة الاغتصاب في الجزائر

شادي علاءالدين
كاتب من لبنان

أميرة فكري
كاتبة من مصر

المشكلة قائمة مع الثقافة 
الذكورية التي تبرر العنف، وتمنحه 
مشروعية، وتعتبره طبيعيا. هنا لا 
توجد حدود بين الجنسين فكل من 

يتبنى هذه الثقافة يكون ذكوريا 
بغض النظر عن جنسه

رغم الإجماع على إدانة الظاهرة 
والدعوات المتكررة لاستئصالها، 
إلا أن أوساطا سياسية محافظة 

وإسلامية، لم تتوان في توجيه 
الاتهام للمرأة

صابر بليدي

لج

كاتب من الجزائر

حراك نسوي يرفض عقلية إدانة الضحية وتبرئة الجلاد 

يشكل الاغتصاب في لبنان نوعا من السر الشائع، فلا معلومات واضحة تتوفر عنه وعن 
ظروفه وملابساته، كما أن النظرة الاجتماعية لا زالت تميل إلى تحميل الضحية المسؤولية 
عنه. يضاف إلى ذلك أن التيارات الأصولية المتنامية تربط الاغتصاب بالفساد الأخلاقي، 
وتســــــتعمل التدين كوســــــيلة لضرب الحريات ومصادرتها، فتصبح المــــــرأة التي لا تلتزم 

بأصول معينة في اللباس والسلوك هدفا طبيعيا ومشروعا للاغتصاب.



} القاهرة – توصلت دراسة برازيلية إلى أن 
الجنس هو العامل الذي يشعل لهيب العلاقة 
الزوجية كلما أطفأتها عوامل الزمن وضغوط 
الحياة، وهذه النتيجة المتوصل إليها كانت 
بعد البحث عن أجوبة للأســــئلة التالية: هل 
يمكن أن يستمر الزواج بدون علاقة حميمية؟ 
وهل يمكــــن أن يؤدي افتقار المعاشــــرة إلى 
إنهــــاء العلاقــــة الزوجية والطــــلاق؟ وما هو 
مدى نضوج العقل البشــــري بشــــأن الجنس 

والعلاقة بين الزوجين؟
وأوضحت الدراســــة أن الألفة الجنســــية 
تعــــد الطريقة المثلــــى لاســــتمرارية العلاقة 
الزوجية، فالإنسان يعبر عن عواطفه شفويا 
بالــــكلام، ولكن ليس هناك أفضل من التعبير 
عن هــــذه العواطــــف جســــديا، فالجنس هو 

التعبير الفسيولوجي عن العواطف.
ووجــــد الباحثــــون خــــلال الدراســــة أن 
الجنس شــــيء أساسي لاســــتمرارية العلاقة 
بيــــن الرجل والمرأة، لذلــــك يوجد مختصون 
لمساعدة  ودراســــات  وأطباء  ومستشــــارون 
النــــاس على فهــــم معنى العلاقة الجنســــية 
بشــــكل ناضج، ففــــي حالــــة أن الجنس يعد 
مســــألة غريزية عشــــوائية، فإنها تعد غريزة 
عاقلة ومهذبة ومنظمة عند الإنسان، حيث أن 
الكثيرين لا يستطيعون تصديق فكرة الحياة 
بدون علاقة حميمية، لأن من يتزوج ينظر إلى 
تلك العلاقة على أنها شــــيء ضروري ومهمّ، 
لذلك يؤكد المختصون على أنه إذا كان الحب 
مهما في الحياة فإن العلاقة الحميمية مهمة 

أيضا.
وكشفت الدراسة أنه من الممكن استمرار 
الحيــــاة بــــدون علاقــــة حميميــــة، إلا أن ذلك 
ســــيكون لفترة محدودة، فإذا كان الشــــخص 

في علاقة حب، فإن عامل الوقت لا يكون مهما 
بالنســــبة إليه لممارســــة العلاقة الحميمية، 
بمعنــــى أن من يحبّ بصدق لن يفكّر في هذه 
العلاقة، ولن يتخذ قرارات متســــرعة من أجل 

ممارستها.
 لكــــن في حالــــة تعلــــق الأمــــر بالناحية 
الجســــدية مــــع غياب الحــــب فــــإن اجتماع 
الرجل والمرأة ســــيعني وجود الجنس، وإلا 
ســــيبتعدان عن بعضهما، ويقودهما ذلك إلى 
الطلاق في نهاية المطاف، ووفقا لإحصائيات 
عالمية، فإن 70 بالمئة من النساء يمكنهن أن 
يحافظــــن على الحب للــــزوج، من دون جنس 
إذا كان المانع عضويــــا في مقابل 35 بالمئة 

بالنسبة إلى الرجال.
وتشــــير رغدة أحمــــد، أخصائيّــــة الطب 
النفســــي في مصــــر، إلى أن أهميــــة العلاقة 
الحميمية في الحياة الزوجية تأتي من أهمية 
الإشباع الوظيفي، الذي ينعكس بالطبع على 
الحالة النفســــية والمزاجية لدى الشــــخص، 
فالممارســــات الطبيعية تشعر كل طرف بأنه 
محبــــوب ومرغوب فيه من الطرف الآخر، مما 
يؤدي إلى تعميق الثقــــة بين الطرفين، لافتة 
إلى أن توقف العلاقة الحميمية بين الزوجين 
يمكن أن يكون بسبب وجود مشكلات أو عدم 
توافق، وقد تكون هذه المشــــكلة عضوية أو 

نفسية.
وفــــي حالــــة إن كانــــت عضويــــة يجــــب 
استشــــارة الطبيــــب المختــــص، ومــــن أكثر 
الحــــالات المنتشــــرة هي ضعــــف الانتصاب 
وســــرعة القذف عنــــد الرجــــال، وكذلك غياب 
التشــــنجات المهبلية عند المــــرأة، وبعضها 

يرجع إلى مشــــكلات نفســــية مثل الاكتئاب، 
وعدم اهتمام كل طرف بالطرف الآخر.

وأكدت أحمد علــــى أن العلاقة الحميمية 
هــــي أحــــد ركائــــز الحيــــاة، لكن مــــع وجود 
مشكلات بين الزوجين تصبح معقدة للغاية، 
وهي تعــــد بمثابة المؤشــــر للعلاقة الجيدة 
بين الزوجين، لذلك يجب التخلص من جميع 
المشــــكلات التي تعكــــر صفو هــــذه العلاقة 

المشروعة.
وتؤكـــد هبة قطـــب، استشـــارية الصحة 
الجنســـية، على أن غياب العلاقة الحميمية 
بين الزوجين يعني وجود زواج غير مكتمل، 
مشيرة إلى أن هناك ما يُعرف باسم الجنسية 
المثلية، وهو أحد الأسباب التي تقف عائقا 
فـــي وجه العلاقـــة الناجحة بيـــن الزوجين، 
حيث تكون الرغبة تجاه الجنس الآخر شبه 
معدومـــة، وهـــو أمر قد يكـــون موجودا عند 
الرجل أو المـــرأة أو كليهما، كما أن الخجل 
والخوف وعدم وجود خبرة مسبقة أو وعي 
جنســـي كاف، من الأسباب أيضا التي تؤدي 

إلى عدم وجود علاقة زوجية كاملة.
 كمـــا أشـــارت قطب إلـــى أن المشـــاكل 
الجنســـية تنتشـــر بشـــكل كبير فـــي العالم 
العربـــي، فهي مســـؤولة عـــن 80 بالمئة من 
حالات الطلاق، لافتة إلـــى أن العالم العربي 
يعاني جنســـيا، لأنـــه مع العولمـــة والنقلة 
الحضارية المعروفة حدث ارتباك اجتماعي 
للثقافة الجنسية لدى الكثير من الناس، مما 
أدى إلى الاتجاه نحو الثقافة الجنســـية من 
الغرب وهي تعـــد ثقافة غير نظيفة، فلم تعد 
هنـــاك إلا الثقافـــة العلمية التـــي لا يفهمها 

الكثيرون، وإما ثقافة الإثارة المنتشرة على 
مواقع الإنترنت الإباحية.

وتلفت قطب إلى أن هناك الكثير من الحرج 
الذي يواجهه الزوجان في التوجه إلى طبيب 
نفســـي أو استشـــاري صحة جنســـية، وعند 
اتخاذ القـــرار بطرح المشـــكلة على مختص 
يكون الزوجان في حالة من الإحباط والكآبة، 
لأنهما يعرفان تماما أن المشكلة باتت صعبة 
ووجدت مكانها بينهمـــا، بل وأصبحت تهدد 
حياتهما واســـتمرارها، مشيرة إلى أن أغلب 
الحـــالات التي تأتـــي ترتبـــط بالطرفين معا، 
حيـــث أن الـــزوج والزوجة يعانيـــان من عدم 
القدرة علـــى التجاوب لأســـباب معينة، لذلك 
يشعر الطرفان بالأمان، لأن الزوج ليس وحده 
المســـؤول عن فشـــل العلاقة بـــل إن الزوجة 

تشاركه المسؤولية أيضا.
ونصحت قطب بضرورة 

التوجه إلى الطبيب المختص 
بمجرد معرفة أن هناك مشكلة 
تؤدي إلى عدم إتمام العلاقة 

الحميمية، وكسر معتقد ”العيب“ 
في التوجه للمختصين لحل 
المشكلة، مؤكدة أن العلاقة 
الزوجية من أكثر العلاقات 
التي يصاحبها الملل، لذلك 

يجب التجديد والتغيير 
المستمر لإحداث 

الحيوية المطلوبة 
لاستمرار تلك العلاقة 

ونجاح الحياة 
الأسرية.
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العلاقة الحميمية بين الأزواج تحدد مستوى الحب الأسري 
80 بالمئة من حالات الطلاق في العالم العربي سببها المشاكل الجنسية

أسرة

غياب العلاقة الحميمية بين الزوجين يعني وجود زواج غير مكتمل

} اســـتلهمت المصممـــة اللبنانية 
ريـــم عكـــرا مجموعتهـــا الأخيرة 
التـــي عرضتها ضمـــن فعاليات 
أســـبوع الموضـــة بنيويـــورك 
لموضة ربيع وصيف 2017، من 
وحي ثمانينات القرن الماضي.

وأطلقت عكرا اسم 
”الحديقة السرية“ 
على مجموعتها 
التي تضمنت 33 
إطلالة تزينت 
بأزهار 
اتخذت 
شكل 
بتلات 
ثلاثية 
الأبعاد 
وتطريزات ناعمة 
وطبعات كبيرة كما 
حولت أقمشة البروكار 
والدانتيل إلى أثواب 
قصيرة وأنيقة.
المجموعـــة  قســـمت 
إلـــى قســـمين، القســـم الأول 
تضمن 23 إطلالة اتخذت شـــكل 
بالكشاكش  تزينت  قصيرة  أثواب 
والطبعـــات  النافـــرة  والأزهـــار 
المزركشـــة، وترجمـــت مـــن خلالها 
المصممـــة رؤيتها للآفـــاق الجديدة 
التـــي بحثت عنها في مجـــال الأناقة 
بهـــدف إضفاء طابع عصـــري متجدد 

على تصاميمها.
واقتصر القســـم الثاني من العرض 
على عشرة تصاميم جاءت جميعها على 
شـــكل أثواب طويلة خاصة بالسهرات. 
وأكد خبراء الموضة على أن عكرا برعت 
في هذا القســـم بلعبة الشفافية والأحجام 
المختلفة التـــي أضفت علـــى تصاميمها 

لمسات فنية مميزة.
كما تميزت المجموعة بالعقد الســـوداء 
الناعمة التي زينت الإطلالات على الخصور 
والصـــدور والأعنـــاق والأكتـــاف. وظهرت 
أيضـــاً على الجـــوارب القصيـــرة اللماعة 
التـــي تم تنســـيقها مـــع صنـــادل فضية 

وذهبية وسوداء.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/09/18

فطيرة لحم الضأن

} تحرر المرأة ليس في ثيابها ولا حتى 
في عملها، بل تحررها الفعلي هو في 

تعبيرها عن مشاعرها وأفكارها بجرأة 
وشجاعة وبدون مواربة، فقد تكون المرأة 

عاملة ومظهرها حضاري ويتماشى 
مع آخر صيحات الموضة، لكنها لا 

تعبّر عن نفسها صراحة، بل تخشى أن 
تبوح بحقيقة أفكارها ومشاعرها، كي 

لا يقيّمها من حولها بأنها نشاز، ولا 
يمكن أن ننسى الدراسة الهامة جدا 

والرائعة التي كتبتها الكاتبة الإنكليزية 
فيرجينيا وولف والتي تستحق بجدارة  

لقب كاتبة القرن العشرين حين كتبت 
كتابها النقدي ”غرفة تخص المرء وحده“ 

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين، وفيه تحدثت عن أكثر 
من عشرين رواية لكاتبات من عصرها 

اشتركن جميعهن بأن بطلات رواياتهن 
كن مجنونات! ولأن الجنون يحرر الإنسان 

من القيود والمنطق السائد فقد لجأت 

الكاتبات إلى الاختباء وراء شخصيات 
بطلاتهن المجنونات كي تعبرن تماما 

عن حقيقة أفكارهن، إذا لم يكن الجنون 
سوى ذريعة للتعبير الحر للمرأة التي 

تمثلها الكاتبة عن حقيقة أفكارها. كانت 
فيرجينيا وولف رائدة تحرر المرأة في 

زمنها، رغم أنها انتحرت بإغراق نفسها 
بعد أن ملأت جيوبها بالحصى، وأظن أن 
انتحارها أكبر دليل على أنها كانت امرأة 

سابقة لعصرها وتعاني آلاما نفسية 
عميقة وشرخا بينها وبين المجتمع، 

وأثبتت فيرجينا وولف وبعدها العديد 
من الباحثين أن المرأة تُدفن في الصمت، 

وبأننا لا يُمكن أن نتعرف على الآخر 
سوى حين يتكلم.

وللأسف فقد ترسّخت ثقافة الصمت 
بالنسبة إلى المرأة ولاقت الكثير من 

الإطراء والدعم، فتمّ الربط بين الأنوثة 
والصمت، كما لو أن صمت المرأة دليل 

أنوثتها، وفي الكثير من المسلسلات 
والأفلام العربية نجد جواب المرأة على 
طلب الزواج منها هو الصمت والإطراق 

خجلا! بل إن النساء اللاتي يتكلمن 
ويُعبّرن عن أنفسهن ويكون لديهن 

طموحهن الخاص يُتهمن بالاسترجال 

ويكنّ غير مرغوبات في سوق الزواج، 
إذا ارتبط مفهوم الأنوثة بالخضوع 

والصمت.
لكن الألفية الثالثة شهدت ثورة نسائية 

حقيقية، وخاصة في مجال الأدب، فخلال 
أقل من خمسة أعوام فازت ثلاث كاتبات 
بجائزة نوبل للآداب، كما حصل العديد 

من المناضلات في حقوق الإنسان والمرأة 
على جائزة نوبل، وصرنا نقرأ كتابات 
نسائية جريئة وتعبر تعبيرا حقيقيا 

وصادقا عن رؤية المرأة للعالم وخاصة 
علاقتها بالرجل، وأصبح لمفهوم الأمومة 
بحد ذاته معنى مُختلف، إذ كانت المرأة 

تُقدس وتُحترم حين تكون أما فقط (الجنة 
تحت أقدام الأمهات)، وما الإعلاء من 

قيمة الأمومة لدرجة التقديس سوى شكل 
مُبطن من استعباد النساء. فلماذا المرأة 

المبدعة لا تكون مُقدسة أيضا؟ بل هي 
تُتهم بالأنانية وبالتقصير في واجباتها 

الأسرية! وحتى في المناهج المدرسية فإن 
الوظيفة الأساسية للمرأة (كما يُدرسون 
في المناهج المدرسية) تكون في إراحة 
الزوج من تعب العمل، أي أن وظيفتها 

ترفيهية للزوج! وكم من فتيات غيّرن 
دراستهن الجامعية بناء على رغبة الأهل 

وزوج المستقبل وبعضهن 
تركن عملهن بناء على رغبة 

الزوج والمفاهيم الاجتماعية 
المُتخلفة والمُتكلسة السائدة 
بأن الوظيفة الأساسية للمرأة 
هي راحة الزوج والأولاد دون 

أن يكون لديها طموحها الخاص 
ومشروعها في الحياة.

الانتصار الذي حققته النساء 
في القرن العشرين هو كسر صمت 

النساء والتعبير عن أنفسهن، لأنه في 
الصمت تُدفن النساء وتُدفن الحقيقة. 

ولا يمكننا أن نعرف الآخر إن لم يتكلم 
ويُفصح عن نفسه.

وأخيرا يجب أن تتغير مفاهيم 
تربية الفتاة عن الشاب وأن تترسخ 
مفاهيم النديّة والمساواة في القيم 

الإنسانية رغم الاختلاف الفيزيولوجي. 
وتكمن عظمة ”ألف ليلة وليلة“ في كون 

شهرزاد الأنثى تكلمت وأفصحت عن 
نفسها وأفكارها ووصلت لهدفها. وحده 

الكلام يُزيل سوء الفهم الذي يتسبب 
في مشاكل كثيرة وكارثية بين المرأة 
والرجل وبين المرأة ومحيطها. وفي 

الصمت تُدفن النساء.

الصمت مقبرة النساء

العلاقــــــة الزوجية تعد مــــــن أكثر العلاقات 
ــــــدا، حيث يكون  الإنســــــانية ســــــموا وتعقي
الارتباط بين شــــــخصين ربما ليس بينهما 
ــــــزواج، فيصبح كل  تعارف مســــــبق قبل ال
ــــــر مودة للآخر، ومع  منهما الأقرب والأكث
اســــــتمرار تلك العلاقة قد تتوثق أكثر، أو 
ربما يحدث تباعد وجفاء بسبب الخلافات 
والمشــــــاكل الزوجية، والتي من أبرزها تلك 
ــــــة المســــــكوت عنها، ومنهــــــا العلاقة  الخفيّ
ــــــة بين الشــــــريكين، وهي ليســــــت  الحميمي
الزواج،  السبب الرئيســــــي لاتخاذ خطوة 
إلا أنهــــــا بدون شــــــك أحد مقومــــــات بنيته 
الصحيحة والطبيعية، فهي ليســــــت مجرد 
غريزة جنســــــية أو مسألة حســــــية بحتة، 
لكنها الركيزة الأساســــــية لتأسيس أسرة 

ناجحة وسعيدة.

أزياء من حديقة سرية

* المقادير:

• 120 غراما من السمن الصناعي.
• 150 غراما من البصل المقطع.

• 240 غراما من الدقيق متعدد الاستخدامات.
• نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

• 8 أكواب من مرق الدجاج.

• كيلوغرام من لحم الضأن.
• 240 غراما من الكرفس المقطع إلى شرائح.

• 360 غراما من الجزر المقطع إلى شرائح.
• 450 غراما من البازلاء الخضراء المجمدة.

•  رطل من عجين الفطائر.

* طريقة الإعداد:

• يشوح البصل في السمن في إناء طبخ 
كبير الحجم.

• يضاف الدقيق والفلفل إلى البصل ويقلبا 
معه إلى أن يختلطوا جميعا، ثم يطهى 

الخليط لمدة 30 دقيقة.
• ضاف المرق مع التقليب المتواصل 

باستخدام خفاقة سلكية، ويطهى الخليط مع 
التقليب المستمر إلى أن يصبح سميكًا، ثم 
يتم تفقد التوابل ويضاف المزيد من الملح.

• يقطع اللحم إلى قطع صغيرة ويضاف إلى 
الصلصة.

• يطهى الكرفس والجزر إلى أن ينضجا 
جزئيًا، ثم يصفيا ويضافا إلى الصلصة.

• تضاف البازلاء إلى خليط الدجاج وتخلط 
جيدًا.

• يوزع خليط اللحم على صينيتين.
• يفرد مقدار رطل و8 أوقيات من العجين لكل 
صينية، ويوضع العجين على خليط الدجاج 

وتغلق الحواف.
• تخبز الفطيرتان على حرارة 400 درجة من 
20 إلى 25 دقيقة أو إلى أن يكتسب العجين 

اللون البني.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

العلاقة الزوجية من أكثر 
العلاقات التي يصاحبها الملل، 
لذلك يجب التجديد والتغيير 

المستمر لإحداث الحيوية 
المطلوبة لاستمرار تلك العلاقة 

ونجاح الحياة الأسرية

مي مجدي

ل عن فشـــل العلاقة بـــل إن الزوجة
مسؤولية أيضا.

حت قطب بضرورة 
ى الطبيب المختص
رفة أن هناك مشكلة 
عدم إتمام العلاقة

 وكسر معتقد ”العيب“
ه للمختصين لحل 
مؤكدة أن العلاقة 
ن أكثر العلاقات
حبها الملل، لذلك

ديد والتغيير 
لإحداث 

لمطلوبة 
تلك العلاقة 

حياة

}اســـتلهمت المصممـــة اللبنانية 
ريـــم عكـــرا مجموعتهـــا الأخيرة 
عرضتها ضمـــن فعاليات  التـــي
الموضـــة بنيويـــورك  أســـبوع
2017، من  لموضة ربيع وصيف
وحي ثمانينات القرن الماضي.
وأطلقت عكرا اسم 
”الحديقة السرية“ 
على مجموعتها 
التي تضمنت 33
إطلالة تزينت 
بأزهار 
اتخذت 
شكل 
بتلات 
ثلاثية 
الأبعاد 
وتطريزات ناعمة 
وطبعات كبيرة كما 
حولت أقمشة البروكار 
والدانتيل إلى أثواب 
قصيرة وأنيقة.
المجموعـــة  قســـمت 
إلـــى قســـمين، القســـم الأول 
تضمن 23 إطلالة اتخذت شـــكل 
بالكشاكش  تزينت  قصيرة  أثواب 
والطبعـــات  النافـــرة  والأزهـــار 
المزركشـــة، وترجمـــت مـــن خلالها 
المصممـــة رؤيتها للآفـــاق الجديدة 
التـــي بحثت عنها في مجـــال الأناقة 
بهـــدف إضفاء طابع عصـــري متجدد 

على تصاميمها.
واقتصر القســـم الثاني من العرض 
على عشرة تصاميم جاءت جميعها على 
شـــكل أثواب طويلة خاصة بالسهرات. 
وأكد خبراء الموضة على أن عكرا برعت 
في هذا القســـم بلعبة الشفافية والأحجام 
المختلفة التـــي أضفت علـــى تصاميمها 

لمسات فنية مميزة.
كما تميزت المجموعة بالعقد الســـوداء 
الناعمة التي زينت الإطلالات على الخصور 
والصـــدور والأعنـــاق والأكتـــاف. وظهرت 
أيضـــاً على الجـــوارب القصيـــرة اللماعة 
هر و و ق و ور و

التـــي تم تنســـيقها مـــع صنـــادل فضية 
وذهبية وسوداء.

تقبل وبعضهن
ن بناء على رغبة 

فاهيم الاجتماعية 
لمُتكلسة السائدة 

م

ة الأساسية للمرأة 
زوج والأولاد دون 
يها طموحها الخاص

في الحياة.
ر الذي حققته النساء 

عشرين هو كسر صمت 
عبير عن أنفسهن، لأنه في
ن النساء وتُدفن الحقيقة.
ي هن ن بير

ن نعرف الآخر إن لم يتكلم 
 نفسه.

يجب أن تتغير مفاهيم 
ة عن الشاب وأن تترسخ
يّة والمساواة في القيم

غم الاختلاف الفيزيولوجي.
في كون ”ألف ليلة وليلة“ مة

تكلمت وأفصحت عن  ثى
ارها ووصلت لهدفها. وحده

 سوء الفهم الذي يتسبب 
كثيرة وكارثية بين المرأة 
ين المرأة ومحيطها. وفي

ن النساء.
و ر ين

أزياء من حديقة سرية



انتخب ألكســـندر ســـيفرين رئيس  ¶ أثينــا – 
الاتحاد الســـلوفيني لكرة القدم رئيسا جديدا 
للاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة الشـــعبية خلال 
الجمعيـــة العمومية غيـــر العاديـــة للاتحاد 
القـــاري وتعهد بالوقـــوف في وجـــه الأندية 
الكبـــرى. وتفـــوق ســـيفرين (48 عامـــا) على 
منافسه الوحيد مايكل فان براغ بعد حصوله 
علـــى 42 صوتـــا مقابـــل 13 صوتا لمنافســـه 
الهولنـــدي ليتولى المنصب خلفا للفرنســـي 
ميشـــال بلاتينـــي. وقـــال ســـيفرين لأعضاء 
الاتحـــاد ”أنـــا رجـــل لا أجيد الاســـتعراض. 
الوعـــود  أعـــرف  ولا  متواضـــع  وشـــخص 
غيـــر الواقعية“. وأضـــاف الرئيـــس الجديد 
بعـــد انتخابه ”بـــلادي الصغيـــرة والجميلة 
ســـلوفينيا فخورة جدا بهذا وآمل أن تكونوا 
أنتم يوما ما فخورين بهذا الأمر أيضا“. وقال 
ســـيفرين إن مهمته الأولى ســـتكون احتواء 
الاســـتياء الناجم عن التغييرات التي أجريت 
على مقاعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
باتفاق بين الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية 
الأوروبية التي تمثل 220 عضوا في 53 اتحادا 

والتي جاءت لصالح الأندية الثرية.
وزاد الاتحاد الأوروبي المقاعد المخصصة 
للأندية المنافسة في بطولات الدوري الكبرى 
في أســـبانيا وإنكلترا وألمانيا وإيطاليا في 
دور المجموعات بدوري الأبطال على حساب 
بطولات الدوري في الـــدول الأصغر وذلك في 
ظل تهديدات بإقامـــة بطولة منفصلة للأندية 
الكبرى. وأبلغ سيفرين الصحافيين ”شئت أم 
أبيت ســـيكون عليّ التعامـــل مع هذا الوضع 
وســـيكون أول قضية أتعامل معها“. وأضاف 
”الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم منظمة جيدة 
للغايـــة وقويـــة للغاية.. غابت عنهـــا القيادة 
لفتـــرة من الوقت وأعتقد أن ذلك كان مشـــكلة 
نوعـــا ما في التعامل مع هذه الأمور“. وأردف 
”ينبغي أن نظهر أننـــا من يدير دفة الأمور مع 
55 اتحادا وطنيا.. ولكن ينبغي علينا في نفس 
الوقت أن نجري حوارا مع الأندية وأعتقد أن 
المسألة يمكن حلها“. وتولى بلاتيني اللاعب 
الســـابق رئاســـة الاتحاد الأوروبي منذ 2007 
وأعيـــد انتخابه مرتين إلـــى أن أوقفته لجنة 
القيـــم بالاتحاد الدولي (الفيفا) عن ممارســـة 
أيّ نشـــاط ذي صلة بكـــرة القدم لمـــدة أربع 

سنوات بعد مخالفة ميثاق الأخلاق.
وأعلـــن بلاتينـــي اســـتقالته فـــي مايـــو 
الماضي بعدما استنفد كل وسائل الطعن في 
المحاكـــم الرياضية لتتم الدعوة للانتخابات. 
ورغـــم الإيقاف حصل بلاتينـــي على تصريح 
من لجنـــة القيـــم بالفيفا لحضـــور الجمعية 
العمومية في بادرة ”إنسانية“. وقال في كلمة 
الوداع ”شكرا لكم على هذه السنوات التسع. 
أعتقد أنّا قمنا بعمل رائع. وداعا أصدقاء كرة 
القدم“. وأضاف ”ضميـــري مرتاح. وأنا على 
ثقة بأنني لم أرتكب أيّ مخالفات وســـأواصل 

العمل لإثبات ذلك في المحاكم“.
وانتخب ســـيفرين -الـــذي عبر الصحراء 
الكبرى أربع مـــرات بالســـيارة ومرة واحدة 
بدراجـــة ناريـــة- رئيســـا لاتحاد الكـــرة في 
ســـلوفينيا فـــي 2011 ولم يكـــن معروفا على 
نطاق واســـع خارج بلاده حتـــى إعلانه نيته 
الترشح للمنصب الشاغر في يونيو الماضي. 
وقال ســـيفرين ”لا أكون أبدا فـــي الكواليس 
ولكـــن بالطبع كما قلت.. أحظـــى بثقة الناس 
ولا أحـــد خلـــف الكواليس يمكنـــه الحصول 
علـــى 42 صوتـــا“. وتعهد المرشـــحان خلال 
حملتيهمـــا الانتخابية بمســـاعدة الاتحادات 
الصغيرة والمتوســـطة وأبرزا أهمية تقليص 
الفـــوارق بيـــن الأنديـــة الكبـــرى والصغرى 

ولكـــن فان براغ تحدث بقـــوة أكبر في خطاب 
أدلـــى به قبل الاقتراع، وقـــال ”أؤكد لكم أنني 
لن أســـمح للأندية أن تملي علينا شـــروطها 
مجـــددا“. وأضـــاف ”على مدار عدة ســـنوات 
كانـــت الاتفاقيـــات بالملايين مـــن الدولارات 
مقصورة على الأندية الثريـــة وحدها. أعتقد 
أن أنديـــة معدودة في مســـابقات معدودة في 
مناطـــق محـــددة تلعب كرة القـــدم على أعلى
 مســـتوى“. وبعد الانتخابات قـــال فان براغ 
”أليكس وأنـــا لدينـــا نفس الهـــدف. راجعوا 
برنامجينا. هـــو يريد القيام بذلـــك بطريقته 
وأنـــا أريـــد القيـــام بذلـــك بطريقتـــي وقالت 

الديمقراطية كلمتها“. 

إصلاحات داخلية

وعـــد الرئيس الجديد للاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم يويفا ألكســـندر سيفرين بالتركيز 
علـــى إجـــراء إصلاحات داخلية فور تســـلمه 
للمســـؤولية خـــلال الأســـابيع القادمـــة بعد 
فوزه الســـاحق على نظيـــره الهولندي مايكل 
فان براغ. وانتقـــد ممثلو مجلس إدارة دوري 
المحترفيـــن الأوروبي قـــرار يويفـــا بتغيير 
أنظمـــة دوري أبطـــال أوروبا التـــي تتضمن 
مشـــاركة أربعة أنديـــة من الدوريـــات الأربع 
الكبرى في البطولة وهي الإنكليزي والألماني 

والإيطالي والأسباني.
وادعـــى المجلـــس أن تلـــك القـــرارات تم 
اتخاذهـــا دون إجمـــاع المســـابقات المحلية 
الأخرى في أوروبا، ووعد ســـيفرين بمناقشة 
هذه المشكلة ودراســـة القضية بعد انتخابه 
مباشـــرة، وقال ”ما زلت أعتقـــد بأننا لم نكن 
علـــى علـــم بالإصلاحـــات التي ســـتطرأ على 
دوري أبطـــال أوروبـــا، لا بـــد مـــن الاجتماع 
بالأعضاء الـ55 لنرى ما هو مناســـب للجميع، 
والاتفاق على ما يُمكننا القيام به حيال ذلك“.

 وأضـــاف ”ســـواء كنت أريـــد أو لا أريد، 
يجب أن أتعامل مـــع الأمر وأضعه على رأس 
أولويّاتي بعد تقلد مسؤولية رئاسة اليويفا“. 
ويعتقد الرئيس الجديد بأن الاتحاد الأوروبي 
تعـــرض لضغط كبير من قبـــل الأندية الكبرى 

لتعديـــل نظام يويفـــا وإلغـــاء الاعتماد على 
النقاط المكتســـبة لـــكل دوري في تحديد عدد 
أنديتـــه المشـــاركة فـــي البطولة كل موســـم. 
ووضـــع النظـــام الحالـــي الـــدوري الإيطالي 
فـــي المرتبة الرابعـــة بعد كل من الأســـباني 
والألمانـــي والإنكليـــزي، ليكتفـــي الطليـــان 
بمقعديـــن مباشـــرين فـــي دور المجموعـــات 
ومقعد في الدور التأهيلي والذي غادره روما 

هذا الموسم على يد بورتو.
ويثق صاحب الـ48 عاما بأنه ســـيتوصل 
لحـــل مع الأندية التي اعترضـــت على النظام 
الجديد، ويعتزم العمل على اســـتعادة شعور 
الجميع بالعدل والمســـاواة واللذين فُقد منذ 
إيقاف الرئيس الســـابق ميشـــال بلاتيني عن 
مهامه ونشـــاطاته الكروية بقـــرار من اللجنة 

الأخلاقية للفيفا نهاية العام الماضي.
وقال ســـيفرين ”اليويفا تنظيم جيد جدا 
وقوي، عـــاش لبعض الوقت مـــن دون قيادة، 
وأعتقد أن هذا ما أدى لحدوث هذه المشكلة، 
كان لا بـــد من وجود رئيـــس للتعامل مع مثل 
هـــذه الأمور، يجـــب أن نظهر أننـــا متحدون 
كهيئـــة إداريـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه علينا 
التحدث مع الأنديـــة وأعتقد أن الوضع يمكن 
حله“. كما ألمح إلى أنه سيراجع لوائح اللعب 
المالي النظيف، ويصرّ في الوقت نفسه على 
أنه يجب تطبيقه بشكل أفضل بسبب الفجوة 

الحالية بين الأندية الغنية والفقيرة.
وفي الوقت نفســـه هنأتـــه رابطة الأندية 
الأوروبية على تنصيبه رئيســـا لليويفا قائلة 
فـــي بيانهـــا ”نهنئ ألكســـندر ســـيفرين على 
انتخابه، نتطلع لاســـتمرار التعـــاون المبني 
علـــى أســـاس الاحتـــرام المتبـــادل ونتطلع 
للوحـــدة بيـــن جميـــع أنديـــة أوروبـــا تحت 
قيادته، اللجنة الاقتصادية للرابطة تتمنى له 
كل الخيـــر في التحديـــات المقبلة التي تمثل 

مصالح كرة القدم الأوروبية“.
انحصرت المنافســـة بين ســـيفرين وفان 
بـــراغ بعدما قـــرر رئيس الاتحاد الأســـباني 
أنخـــل ماريـــا فيار الانســـحاب من الســـباق 
لأن ”العديـــد من المســـؤولين في كـــرة القدم 
الأســـبانية ألحّـــوا عليّ لمواصلـــة العمل في 

الاتحاد الأســـباني الذي كرست القسم الأكبر 
من حياتي في قيادته“.

وعـــوّل فان براغ على واقع أنه شـــخصية 
معروفة في القارة العجوز كونه كان رئيســـا 
لنـــادي أياكـــس أمســـتردام كما أنـــه كان من 
المعارضين بشدة لطريقة إدارة بلاتر للفيفا، 
لكن يؤخذ عليه أنه من شـــخصيات ”النظام“ 
القديـــم لأنـــه عضـــو فـــي اللجنـــة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبـــي منذ 2009. وعبرت إنكلترا 
وبلجيـــكا عـــن الرغبة بالتصويـــت لمصلحة 
فان براغ. بدوره، حظي ســـيفرين الذي وصل 
إلى رئاســـة الاتحاد الســـلوفيني عـــام 2011، 
علنا بدعم الاتحادين الفرنســـي والبرتغالي، 
بالإضافة إلى الـــدول الصغرى خصوصا في 

شرق القارة.
ومن المهام الشـــاقة التي تنتظر الرئيس 
الجديـــد كيفيـــة التعامـــل مـــع الجـــدل الذي 
تســـببت بـــه التعديلات على مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا والتـــي أعلن عنهـــا الاتحاد 
القاري في 26 أغسطس الماضي إذ كشف بأنه 
ســـيخصص اعتبارا من عام 2018 حتى 2021 
أربعـــة مقاعد فـــي دور المجموعـــات لكل من 
أســـبانيا وإنكلترا وإيطاليا وألمانيا بسبب 

مستوى أنديتها.
الـــذي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويحـــاول 
اســـتلم رئاســـته بالوكالة اليونانـــي ثيودور 
ثيودوريديـــس منذ إيقـــاف بلاتينـــي، إقفال 
الباب أمـــام رغبة بعض الأنديـــة الكبرى في 
إنشـــاء دوري السوبر المخصص حصرا لها، 
لكن مســـألة منـــح كل من أســـبانيا وإنكلترا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا أربعـــة مقاعـــد في دور 
المجموعـــات اعتبارا مـــن 2018 لم ترق بتاتا 
للرابطـــة الأوروبيـــة لدوريـــات المحترفيـــن 
التـــي رأت بأن هـــذا القرار ســـيعمق الفجوة 
الرياضيـــة والماليـــة علـــى حـــد ســـواء بين 
الأندية. وعلق سيفرين ”لم نكن على علم بهذه 
الإصلاحات بشـــكل واضح، يجـــب أن أجلس 
مع الاتحـــادات الـ55 وأحـــاول القيام بما هو 

مناسب“.

انطلاقة صاروخية

قبل أربعة أشـــهر فقط، لم يكن السلوفيني 
ألكسندر ســـيفرين معروفا بشـــكل كبير على 
ســـاحة كرة القدم، ولكنـــه الآن نجح في تولي 
رئاســـة الاتحـــاد الأوروبـــي والذي ســـيكون 
مغامرة جديدة للرجـــل الماهر بالحفاظ على 
رباطة جأشـــه، وهـــو أمر ضـــروري لتخطي 
صدمـــة إيقـــاف ســـلفه بلاتينـــي ومواجهـــة 
تحديات الإصلاحات في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
فاجـــأ ســـيفرين الجميـــع عندمـــا وصل 
إلى رئاســـة الاتحاد الســـلوفيني عـــام 2011، 
وانضم بسرعة إلى لجنة الانضباط في الفيفا 
واللجنـــة القانونيـــة في الاتحـــاد الأوروبي. 
وقال ســـيفرين ”كنت أول مـــن جمع اتحادات 

واعتمدنـــا مواقف  الســـابقة،  يوغوســـلافيا 
موحـــدة قدمناها للاتحـــاد الأوروبي، وهكذا 
نكون قد عززنا سمعتنا لدى الاتحاد القاري“. 
وبرز سيفرين على الساحة الدولية في يونيو 
الماضي عندما أعلن ترشحه بدعم أكثر من 10 
دول تمتد من روسيا إلى الدول الأسكندنافية، 
والنرويـــج  الســـويد  اتحـــادات  إن  وقـــال 
والدنمـــارك وفنلنـــدا التي يشـــاركها العديد 
مـــن الأفكار الإصلاحية حثته على الترشـــح. 
وشـــرح ذلك بالقول ”عندمـــا حصل ما حصل 
لميشـــال بلاتيني، اتصل بي الأسكندنافيون 
وعبروا لي عن ثقتهم بأني ســـأكون المرشح 

المثالي لخلافته“.
بعدهـــا لم يتراجع، وكشـــف أنه أنفق من 
جيبه ثمن أكثـــر من مئة رحلة للحصول على 
دعـــم الاتحادات الأعضاء ”لســـت معروفا في 
هـــذه الدوائر، فتعين عليّ تقديم نفســـي لكل 

منهم“. 
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رياضة

ــــــي صفحة رمادية  طــــــوى الاتحاد الأوروب
في تاريخه، وانتخب السلوفيني ألكسندر 
ســــــيفرين رئيســــــا جديدا له لمــــــدة عامين 
ــــــرة المتبقية من  ونصــــــف العام، وهي الفت
ولاية الرئيس الفرنســــــي الموقوف ميشال 
بلاتيني. وحقق ســــــيفرين فوزا ســــــاحقا 
بنيله ٤٢ صوتا مقابل ١٣ صوتا لمنافســــــه 
الهولندي مايكل فان براغ، خلال تصويت 
الجمعية العمومية المكونة من ٥٥ عضوا.

انطلاقة صاروخية لمجهول نحو رئاسة يويفا
سيفرين.. رياح التغيير تهب على كرة القدم في أوروبا الآن

الأحد 2016/09/18

ملفات كثيرة ومهمة شاقة تنتظر سيفرين

الاتحاد الأوروبي سيكون 
مغامرة جديدة للرجل الماهر 
بالحفاظ على رباطة جأشه، 

وهو أمر ضروري لتخطي صدمة 
إيقاف سلفه بلاتيني ومواجهة 

تحديات الإصلاحات في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا

الشيخ سلمان بن إبراهيم يتطلع لتعزيز التعاون الآسيوي والأوروبي
} أثينــا – هنأ رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم الرئيس 
الســـلوفيني  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الجديـــد 

ألكسندر سيفرين. 
وأكد الشيخ سلمان الذي حضر الاجتماع 
تطلعه للعمـــل مع الرئيـــس الجديد للاتحاد 
الأوروبـــي من أجـــل دعم وتعزيـــز العلاقات 
المتميزة التي تربط بين الاتحادين الآسيوي 
والأوروبي من خلال تطوير مجالات التعاون 
الثنائي فيما بينهما وفتح الآفاق أمام المزيد 

من تبـــادل الخبرات وتنســـيق المواقف في 
مختلف المحافل الكروية.

وقـــال رئيس الاتحـــاد الآســـيوي ”نعتز 
بالتعـــاون الوثيق الذي يربط بين الاتحادين 
عبـــر  القـــدم  لكـــرة  والأوروبـــي  الآســـيوي 
شـــراكة طويلة الأمد تعبّر عن روح التضامن 
والوحـــدة في عالم كرة القـــدم، ولدينا مذكرة 
تفاهم مشتركة تستمر حتى عام 2019، قطفنا 
ثمارهـــا فـــي تحقيـــق التطوير فـــي مجالات 
الوطنيـــة  الاتحـــادات  ودعـــم  المســـابقات 

الأعضاء والشـــؤون الفنيـــة والتحكيم وكرة 
الصالات وكرة القدم النسائية“.

 وأكـــد رئيـــس الاتحاد الآســـيوي أهمية 
العمل مع القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي 
مـــن أجـــل البنـــاء علـــى منجـــزات التعاون 
الثنائي بين الاتحادين الآســـيوي والأوروبي 
بينهمـــا  فيمـــا  التفاهـــم  أطـــر  وتوســـيع 
لخدمة التطلعـــات المشـــتركة للجانبين في 
الارتقـــاء بالمنظومـــة الكرويـــة علـــى كافـــة 

الأصعدة.



}  مدريــد – بعـــد أســـبوع واحد مـــن هزيمة 
برشـــلونة 2/1 حامل لقب الدوري الأســـباني 
لكـــرة القدم أمام ألافيس العائد لدوري الدرجة 
الأولى، تمكـــن المهاجـــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي من تســـجيل هدفين وصنع هدفا، كما 
أحـــرز زميلـــه الأوروغوياني لويس ســـواريز 
هدفـــا وصنع هدفيـــن، فيما ســـجل البرازيلي 
نيمـــار دا ســـيلفا هدفـــا وحصل علـــى ضربة 
جزاء ليقود الثلاثي المعـــروف بلقب ”إم إس 
إن“ فريق برشلــونة لسحق مضيفـه ليغانيس 

.1/5
وبدا أن برشـــلونة وعى الدرس جيدا بعد 
الهزيمة أمـــام ألافيس، حيث دفع مديره الفني 
لويس إنريكـــي بالقوة الضاربـــة للفريق منذ 
البدايـــة في مواجهـــة ليغانيس الذي يخوض 
دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.
وحســـم برشـــلونة المبـــاراة تمامـــا فـــي 
شـــوطها الأول بالأهداف الثلاثة التي سجلها 
ميسي وســـواريز ونيمار في الدقائق 15 و31 
و44، ثـــم أضـــاف ميســـي الهـــدف الثاني له 
والرابع لفريقه في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، 
فيما سجل رافينيا الهدف الخامس لبرشلونة 
في الدقيقة 64، قبل أن يختتم غابرييل بيريس 
التســـجيل في المباراة بهدف حفظ ماء الوجه 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.
وبدأ الفريقان المباراة بأداء سريع ونشاط 
ملحوظ خاصة من جانب برشلونة، فيما سيطر 
الحذر الدفاعي علـــى أداء ليغانيس، وتعددت 
محاولات الاختراق من قبل لاعبي برشـــلونة، 
ولكنهـــا اصطدمـــت بالتكتل الدفاعـــي الهائل 
مـــن ليغانيس وكانت أخطر هـــذه المحاولات 
عن طريق ميســـي في الدقيقة العاشرة، ولكن 

الدفاع ضغط عليه في الوقت المناسب.

ولم يتأخـــر برشـــلونة كثيرا فـــي ترجمة 
تفوّقـــه إلى هدف التقدم، حيث افتتح ميســـي 
التســـجيل في الدقيقـــة 15 ليكـــون ليغانيس 
الفريـــق رقـــم 34 الـــذي تهتز شـــباكه بأهداف 

الأسطورة الأرجنتيني في الدوري الأسباني.
وجاء الهدف إثر انطلاقة رائعة لســـواريز 
فـــي الناحية اليمنى، ثم تمريرة عرضية وضع 
بهـــا ميســـي في مواجهـــة الحارس مباشـــرة 
ليســـددها الدولـــي الأرجنتينـــي فـــي الزاوية 
الضيقة على يســـار الحارس ويكـــون الهدف 

الأول في اللقاء.
وواصل برشـــلونة ضغطه الهجومي رغم 
محـــاولات ليغانيس لإيقافـــه بالتكتل الدفاعي 
أحيانـــا وبالخشـــونة أحيانا أخرى، وأســـفر 
ضغط برشـــلونة عن الهدف الثاني للفريق في 
الدقيقة 31، حيث اســـتغل ميسي التمرير غير 
المتقـــن بين مدافعـــي ليغانيس وخطف الكرة 
وتقـــدم بها مخترقـــا خط الدفـــاع على حدود 
منطقة الجزاء، ثم مررها إلى سواريز المنفرد 
تمامـــا بالمرمـــى بعد اســـتلقاء الحارس على 
الأرض، فلـــم يجد مهاجـــم أوروغواي صعوبة 
في إيداع الكرة المرمى ليرد ميسي الهدية إلى 

سواريز الذي صنع له الهدف الأول.
وشهدت الدقائق التالية هجمات متواصلة 
من برشـــلونة مع محاولات شكلت خطورة من 

قبل ليغانيس، ولكنها لم تسفر عن أيّ هدف.
واقتنص نيمار نصيبه من كعكة التهديف 
في الشـــوط الأول بهدف ثالث لبرشـــلونة في 
الدقيقـــة 44، وجاء الهدف إثر هجمة ســـريعة 
وتمريـــرة بينية من ميســـي لينطلق ســـواريز 
بالكـــرة حتى دخـــل حدود منطقـــة الجزاء، ثم 
مرّرها عرضية ليتخلص من متابعة الحارس، 
حيث ذهبـــت الكرة إلى نيمـــار المندفع داخل 
المنطقة والذي لم يجد أيّ صعوبة في إيداعها 

المرمى.
وفشـــلت محاولة ليغانيس لتسجيل هدف 
حفظ ماء الوجه في نهاية الشـــوط الأول الذي 

انتهى لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة.
ومع بداية الشوط الثاني، لعب روبن بيريز 
بدلا مـــن كارل مجاني في صفـــوف ليغانيس، 
وقدم ليغانيس بداية هجومية في هذا الشوط، 
حيث تحلى لاعبوه بالشـــجاعة فـــي مواجهة 
البطل الكتالوني، ولكن محاولاته لم تسفر عن 
شـــيء قبل أن يستعيد برشلونة سيطرته على 

مجريات اللعب.
ومرر ســـواريز كـــرة طولية مـــن الناحية 
اليسرى إلى زميله نيمار الذي انطلق بها حتى 
وصل إلى مرمى ليغانيس، لكنه تعرض لجذب 

من الخلف من قبل المدافع أوناي بوســـتينزا 
في الدقيقة 54 ليحتســـبها الحكم ضربة جزاء 

وسط اعتراضات من لاعبي ليغانيس.
وســـدد ميســـي ضربة الجزاء بركلة قوية 
بقدمه اليســـرى في زاوية صعبـــة للغاية على 
يســـار الحارس في الدقيقة 55، ليكون الهدف 

الثاني له والرابع لبرشلونة في المباراة.
وبعـــد اطمئنانـــه تمامـــا علـــى النتيجة، 
أجرى لويس إنريكي المدير الفني لبرشـــلونة 
تغييريـــن متتاليين بنزول باكو ألكاســـير بدلا 
من ســـواريز وأردا توران بدلا مـــن الكرواتي 

إيفان راكيتيتش.
وكاد برشـــلونة يحرز هدفـــه الخامس في 
الدقيقـــة 59 إثـــر هجمة ســـريعة وصلت منها 
الكـــرة لميســـي داخـــل منطقة الجـــزاء، حيث 

مررهـــا عرضية وهـــو على بعـــد خطوات من 
المرمـــى، لكـــن الدفـــاع أبعدها مـــن أمام خط 

المرمى قبل أن تصل للبديل ألكاسير.
وكرر نيمـــار المحاولة في الدقيقة التالية، 
ولكـــن الدفاع ضغـــط عليه وأخـــرج الكرة إلى 
ركنية لم تســـتغل جيدا، وبعد محاولة يائسة 
من ليغانيس تصدى لها تير شـــتيغن، ســـجل 
ألكســـير هدفا لبرشـــلونة فـــي الدقيقة 63 من 
متابعـــة جيدة لكـــرة مرتدة مـــن القائم، ولكن 

الحكم ألغاه لداعي التسلل.
ورد رافينيا على الهدف الملغى بتســـجيل 
هدف رائع لبرشلونة في الدقيقة 64 إثر هجمة 
سريعة منظمة للفريق تلاعب فيها بالدفاع، ثم 
ســـدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتســـكن 

الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وأجرى إنريكي تغييره الثالث في الدقيقة 
65 بنزول دينيس ســـواريز بدلا من المخضرم 
أندريـــس إنييســـتا، وتوالت المحـــاولات من 
الفريقيـــن في الدقائق التالية مع تفوق واضح 
لبرشـــلونة الذي عانده الحظ في أكثر من كرة 

خطيرة.
واســـتغل غابرييـــل بيريس ضربـــة حرة 
احتسبت لليغانيس خارج حدود منطقة جزاء 
وفـــي مواجهة المرمـــى الكتالوني مباشـــرة، 
ليســـجل هـــدف حفظ مـــاء الوجـــه لأصحاب 

الأرض في الدقيقة 80.
وفشـــلت محـــاولات الفريقيـــن فـــي زيادة 
حصيلـــة الأهـــداف فـــي الدقائـــق الأخيرة من 
الكبيـــر  بالفـــوز  اللقـــاء  لينتهـــي  المبـــاراة، 

لبرشلونة.
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برشلونة يدك ليغانيس بخماسية ويثأر من هزيمة ألافيس
ميسي وسواريز ونيمار يعيدون الفريق الكتالوني إلى مساره المعتاد

} قديما وخلال ازدهار الحضارة الإغريقية 
وبروز جيل متمكن ومتمعن وحكيم من 

الفلاسفة والمفكرين، قال الفيلسوف 
هرقليطس إنك لا تنزل إلى النهر مرتين، 

بمعنى أن مياه النهر المتحركة والجارية 
دوما، تتغير وتتبدل، والإنسان بدوره يتغير 

ويتلون باستمرار.
هي نظرية بقيت صامدة إلى يومنا هذا، 

والكثير من الأدباء والفلاسفة والمفكرين 
بنو عليها مؤلفاتهم ونظرياتهم المستحدثة.

ومع ذلك، هل تصح هذه المقولة في 
عالم كرة القدم زمن المتغيرات والتقلبات 

والتطورات الرهيبة في كل المسائل والأمور 
المرتبطة بأساليب اللعب وأسعار اللاعبين؟

ربما قد يصحّ الأمر، ولو نسبيا، في 
العديد من الحالات، لكن ما عسانا نقول 
في علاقة مانشستر يونايتد الإنكليزي 

وريال مدريد الأسباني؟ هل تحكمهما نظرية 
المتغير والثابت؟ أم تنطبق عليهما مقولة 

هرقليطس؟
حديثنا اليوم يتعلق أساسا وبشكل 

واضح حول رغبة مانشستر يونايتد في 
القيام بانتدابات موجهة ومحددة من ريال 

مدريد، خاصة بعد تردد أنباء عن حرص 
مدرب ”الشياطين الحمر“ على ”اصطياد“ 
بعض الصفقات القوية من معسكر القلعة 
البيضاء سواء خلال الميركاتو الشتوي 

المقبل أو سوق الانتقالات الصيفية 
الموالية.

حديثنا ينبع بالأصل من عدم يأس إدارة 
المانشستر في الفوز ولو بلاعب واحد من 
كتيبة الفريق الملكي، وكم حلمت بذلك منذ 

سنوات، لكنها لم تنجح بعد.
آخر الكلام الصادر عن وسائل إعلام 

إنكليزية وأخرى أسبانية يفيد بأن الفريق 
الإنكليزي مستعد لدفع الغالي والرخيص 

واحدة  من أجل الظفر ولو ”بسمكة سمينة“ 
من نهر الريال، لكن هيهات.. هيهات، فرئيس 

ريال مدريد فلورينتينو بيريز يرفض البتة 
التفريط في أيّ لاعب من زمرة نجوم فريقه، 

حتى لو عرضوا عليه أموال الدنيا.
لقد استحضرنا مقولة فيلسوف اليونان 
القديمة، لأن مانشستر لم يستوعب الدرس 
أو ربما مازال مصرا على البحث عن صيد 

ثمين من نهر الريال، رغم أن محاولته أو 
محاولاته السابقة باءت بالفشل.

في الموسمين الماضيين بحث 
مانشستر بكل السبل عن انتداب أحد نجوم 
الريال، وأبرزهم رونالدو، فالفتى البرتغالي 
”الذهبي“ كان بمثابة اللؤلؤة المكنونة التي 
فرط فيها مانشستر في السابق للريال، لكن 
الفريق عاد بعد سنوات ليطالب باستعادة 

صيده السابق، فدخل بكل ثقله من أجل طلب 
ودّ رونالدو من جديد بمقابل مالي خيالي 

وراتب يجعله الأغلى والأغنى بين كل نجوم 
الكرة.

لقد جرب مانشستر كل أشكال وأساليب 
”الصيد“، إلى درجة أن بعض أحباء الفريق 

كتبوا لافتة عملاقة كتب عليها ”عد إلى بيتك 
يا رونالدو“، ثم ألصقوها في طائرة حلقت 
فوق ملعب احتضن مباراة ريال مدريد ضد 

فياريال، لكن الأمر لم ينجح، فعاد صيادو 
مانشستر بشباك فارغة وأخرى لا شيء 

فيها.
تكرر الأمر مع غاريث بيل الذي تم 

إغواؤه بمبلغ مالي طائل من أجل التوقيع 
مع مانشستر الذي لهث طويلا من أجل 

الويلزي  الظفر بتوقيع ”الجناح  النفاثة“ 
منذ الموسم الماضي، لكن الأمر بدا وكأنه 
رحلة صيد في صحراء لا حياة فيها، وعاد 
مرة أخرى مسؤولو مانشستر بصنارة بلا 

طعم ولا طعام ولا غنيمة.
اليوم، وبعد أن أغلق منذ فترة سوق 

الانتقالات الصيفية، مازال مانشستر 
بمسؤوليه وجهازه الفني والإداري يحلم 
بالظفر بصيد ثمين من نهر الريال، حيث 

أشارت بعض وسائل الإعلام الأوروبية أن 

الهدف القادم هو أحد نجوم خط الوسط في 
ريال مدريد، والحديث هنا يخص الألماني 
توني كروس أو الكرواتي لوكا مودريتش، 

فضلا عن بيل الذي مازال إلى اليوم 
”الصيد“ الذي يحلم به كل عشاق مانشستر.

بيد أن الأمر سيكون حاليا أكثر صعوبة 
من ذي قبل، ألم يقل هرقليطس إن الأصل في 

الشيء هو التغير والتبدل، وموقف الريال 
تغير فعلا وبات أكثر صرامة وصلابة في 

مسألة التفريط في أحد نجومه خلال الفترة 
المقبلة.

فقرار العقوبة المسلطة على ريال مدريد 
من قبل الاتحاد الدولي للعبة ”الفيفا“ 

بحرمانه من إبرام صفقات انتداب لفترتين 
متتالين من الميركاتو، أي الميركاتو 

الشتوي المقبل وميركاتو صائفة 2017، 
سيدفع إدارة الريال بلا شك إلى التمسك 

أكثر بكل اللاعبين الموجودين حاليا على 
ذمّة النادي، وطبعا في مقدمتهم النجوم 

البارزة التي تشكل نواة قوة الفريق على 
غرار رونالدو وبيل ومودريتش وكروس 
ومارسيلو ونافاس وراموس وكارباخال 

حتى لو دفعهم الأمر إلى تحسين أجورهم 
وامتيازاتهم المالية.

قطع الطريق أمام مانشستر بدأ بالفعل، 
فرئيس النادي الملكي بدأ منذ أيام في 

مفاوضات جدية ومستمرة مع أبرز نجوم 
الفريق، بدءا برونالدو وبيل مرورا بكروس 
ومودريتش وصولا إلى كل اللاعبين الذين 

تنتهي عقودهم قريبا.
وإزاء هذا التغير في موقف إدارة 

الريال التي ستفكر ألف مرة في التفريط 
في أيّ لاعب حتى وإن خرج من حسابات 
الإطار الفني، فإن مهمة العثور على صيد 

ثمين في نهر الريال ستكون مستحيلة 
أمام فريق ”الشياطين الحمر“ الذي لم يرم 

البتة المنديل، ومادام في النهر المزدهر 
اللؤلؤ والمرجان، فإن الأمر قد يستحق حقا 

الصبر، فربما نظرية الفيلسوف الإغريقي 
تتحقق مستقبلا، لكن على النحو الذي 

يرضي مانشستر يونايتد.

السيتي يحافظ على صدارة {البريميرليغ}لا تنزل إلى نهر الريال مرتين
} لنــدن – حافظ مانشستر سيتي على العلامة 
الكاملـــة تحت قيـــادة مديره الفني الأســـباني 
جوسيب غوارديولا، وحقق انتصاره الخامس 
على التوالي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
والثامـــن علـــى التوالـــي في ثمانـــي مباريات 
رســـمية خاضها هذا الموســـم بفوزه الساحق 
4/صفـــر على ضيفـــه بورنموث، الســـبت، في 

المرحلة الخامسة من المسابقة المحلية.
وســـجل أهداف المباراة، كيفين دي بروين 
ســـترلينغ  ورحيـــم  إيهياناتشـــو  وكليتشـــي 
وإلـــكاي جوندوجان في الدقائـــق 15 و25 و48 
و66، ليواصـــل التغريد منفردا على قمة جدول 
الـــدوري الإنكليزي، فيما دخل أرســـنال صراع 
المركـــز الثاني بقـــوة بعدما حقـــق انتصاره 

الثالث على التوالي.
وسيطر الســـيتي على مجريات اللقاء منذ 
البداية، وصمد منافســـه 15 دقيقـــة فقط حين 
ســـجل دي بروين الهـــدف الأول من ركلة حرة، 
خـــدع بها حـــارس المرمـــى البولنـــدي آرتور 
بوروتش بتســـديدها أســـفل الحائط البشري، 

لتسكن الشباك.

ومن هجمة مرتدة، قوامها 5 لمسات سريعة 
بيـــن نوليتـــو ودي بروين، ورحيم ســـترلينج، 
ســـجل المهاجم النيجيري إيهياناتشو الهدف 

الثاني بسهولة في الشباك الخالية. 
ولم تكن بداية الشـــوط الثاني مختلفة عن 
الشـــوط الأول، حيث أهدى إيهياناتشـــو الكرة 
لرحيم ســـترلينغ ليهز الشـــباك للمـــرة الثالثة 
لصالح الســـيتزن، أجـــرى بعدهـــا غوارديولا 
تبديلـــه الأول بإشـــراك جـــون ســـتونز مكان 
أوتامينـــدي، تفاديا لطرده بعـــد حصوله على 

بطاقة صفراء في الشوط الأول.
واختفى فريق بورنمـــوث دفاعا وهجوما، 
ليتلاعب مانشســـتر سيتي بمنافســـه، ويهدر 
فرصـــا بالجملة، وســـط تألق لافـــت للحارس 
البولنـــدي آرتور بوروتش، إلاّ أنه لم يقدر على 
التصدي لهجمـــة منظمة انتهـــت بتمريرة من 
دي برويـــن نجم اللقاء الأول، الذي أهدى الكرة 
لجوندوجان ليســـجل الهدف الرابع، والأول له 
فـــي أول مشـــاركة بالبريميرليـــغ، بعدها غادر 
الملعب، ليشـــارك مكانه ليروي ساني، لينتهي 

اللقاء برباعية نظيفة للسيتي.

فعل كل شيء

يغرد منفردا

كشــــــر الهجوم الثلاثي لبرشــــــلونة عن أنيابه مجددا ليســــــتعيد الفريق اتزانه سريعا في 
الدوري الأســــــباني لكرة القــــــدم، ويعود لعزف نغمة الانتصارات بفوز ســــــاحق ١/٥ على 

مضيفه ليغانيس، السبت، في المرحلة الرابعة من المسابقة.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

برشلونة وعى الدرس بعد 
هزيمته المفاجأة أمام ألافيس 

الأسبوع الماضي، حيث دفع 
مديره الفني لويس إنريكي 

بالقوة الضاربة للفريق والمتمثل 
في الثلاثي ميسي ونيمار 

وسواريز منذ البداية في مواجهة 
ليغانيس
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} أشعل غليونك بهدوء المنكسرين وأناقتهم، 
واجلس إلى كرسي العمر عند رصيف الذاكرة، 

وراقب ضجيج أطفال المدارس الذين كنتهم.
أســـرج خيولك إنّه الخريف، أيها الشاطئ 
الذي أتقن اسمه بعد صخب الصيف، الصيف 
الذي خانه المصطافون، والشجر الذي غادرته 

الثمار، والطريق التي هجرتها الخطوات.
الســـنة  فـــي  الفصـــول  فصـــل  ذا  هـــو 
المستحيلة، طلقة مسدّس يعلن بداية السباق 
مع ظلّك في يوم غائم. فصل الثياب عمّا يعلق 
بها من أجساد.. وفصل التعالي عمّا يصفون. 

إنّه الخريف أيّها الخريف..
دع عنك لومي يا ســـيّد البدايات، وأسقط 
شمســـك الصفـــراء فـــي قـــاع كأســـي كثمرة 
فاسدة.. ولنتصارح كزوجين من بعد الطلاق.

لماذا ينزعجون من قدومك مثل صوت منبّه 
في الصباح.. مـــع أنّهم يعيّرونه بأيديهم قبل 

الركون إلى الحلم؟
ننتظرك ونخشـــاك، نهابك ثمّ نتمنّاك مثل 
شيب.. أنت حزين مثل كلّ الأشياء التي تموت 

دون أن يغازل جمالها أحد.
ما أشبهني بالفصل الخامس الذي يعرف 
ولا يـــدرك، يصيـــد ولا يصـــاد، وبحـــث عنه  

فيفالدي في موسيقاه ولم يجده.
-  أنت تربكني أيها الخريف.

-  إنمّا جئت لأربـــكك أيها الغدير الراكد، 
أيها المغفّل مثل فراشة في الصيف.

لم يغادرنـــي الخريف ولم يبـــرح دفاتري 
حتّى أزعم أنّه قد زارني، ولم يكن جاهلا حتّى 
أدّعـــي أنّه قد هزمني على حين تذكّر، ولم يكن 
خريفا كما يجب حتّى أختفي وراء اصفراره.

كان خريفا يختصـــر كلّ الفصول ويصفرّ 
كابتســـامة حاقـــد منتصر، كســـؤال يتثاءب 

وينزف دون جواب.
مهلا أيّها الخريف.. ها نحن نواجه العراء 
بالعراء، والخواء بالخـــواء، إنّ بنا أوراقا لم 

تسقط بعد.. وضجيج أطفال لم يطلق بعد.
إنّ بنا نفســـا ينفـــخ في أشـــجارك فترتدّ 
إليهـــا أوراقها، وفـــي الأوراق فتعـــود إليها 
حروفها وفي الحروف فيســـري فيها حبرها.. 

وفي الحبر فيمسي نسغا في الأوراق.
ما أصعـــب الوقوف بينك وبين الأشـــياء 
ككاف تشـــبيه، كمـــدارج مســـرح رومانيّ في 
الشـــتاء، كمحـــارب دون معركـــة، وكمخالـــب 
نســـر محنّط. ما أصعب الغضب دون صراخ، 
والبـــكاء دون دمـــوع، والكتابـــة دون قـــرّاء.. 

والتعقّل دون سبب.
الزيتـــون لا يعتـــرف بالخريـــف يا ســـيّد 
العراء، وأوراقنا لا تبعثرها رياحك، ذلك أنها 
مبعثرة، ونحن لســـنا زياتين، بل ظلالها بعد 
موتها. ها هوّ الكرســـيّ الهـــزّاز يتحرّك دون 
الســـحاب دون  والغليـــون يصنع  صاحبـــه، 
أصابع ســـيّده.. أين الفصل الخامس؟ ها أنا 
ذا أتفـــرّج عليه في عيـــون الأطفال الراكضين 
نحـــو ورطـــة الحياة، وتناســـل الســـحب في 
السماء، ودوران الدراويش في حضرة مولانا 

جلال الدين.
مدد مدد.. يا سيّد الوقت ويا أمير البهجة 
المســـتحيلة، فكلّ عام وأنا أنتظر، كل عام وأنا 
الحلـــزون الغجري، يحمل وطنا لا يعرفه أحد 
ســـواه، يســـلك دربا لا يســـلكه أحد ســـواه.. 

ويرحل عاشقا بعد كلّ مطر.

صباح العرب الجمال السوري يتربع على عرش أميركا للمرة الثانية

توجــــت   – المتحــدة)  (الولايــات  بينســلفانيا   {
الســــورية بيان طالب (23 عامــــا) ملكة جمال 
العــــرب بأميــــركا للعــــام 2016، حيــــث قامــــت 
بتتويجهــــا ملكــــة جمــــال العرب لعــــام 2015 
الســــورية أيضا فابيــــولا الإبراهيم، وذلك في 
حفل فني أقيم الجمعة بمنتجع ”مونت أيري“ 

بولاية بينسلفانيا الأميركية.
وتــــدرس بيــــان حاليــــا الطــــب بجامعــــة 
فلوريــــدا، وتجيد القــــراءة والكتابة والتحدث 
باللغة العربية والإنكليزية والأسبانية، وهي 
مــــن مواليد ســــوريا التي ترعرعــــت فيها، ثم 
انتقلت للعيش في الســــعودية لتهاجر إثرها 
إلى رومانيا قبل أن ينتهي بها المطاف للإقامة 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وتهوى ملكة جمال العرب بأميركا الشعر 
والرســــم وخاصة  الرياضــــة، وهي الحاصلة 
علــــى الحــــزام الأســــود فــــي التايكونــــدو في 
عمر الـ8 ســــنوات، كما حصلت على الميدالية 
الذهبيــــة فــــي ألعــــاب القوى (جــــري) بمدينة 

ملبورن بولاية فلوريدا.
ولقبت اللبنانيــــة كاترينا طعمه من ولاية 
نيويورك بلقب الوصيفة الأولى، والفلسطينية 
فرح ديــــب من ولاية فلوريــــدا بلقب الوصيفة 
الثانيــــة، كما تحصلت الفلســــطينية ســــالي 
فريتــــخ مــــن ولاية تكســــاس على لقــــب ملكة 
المواهــــب لتفوقها المتميز فــــي الغناء العربي، 
وقد شــــارك بالمســــابقة 20 فتاة عربيــــة مثّلن 
كلا من الســــودان ولبنان وفلســــطين والأردن 

والعراق ومصر وسوريا وتونس.
وتختلــــف مســــابقة ملكــــة جمــــال العرب 
بأميــــركا عــــن غيرها مــــن المســــابقات، حيث 
ترتــــدي  ولا  للجســــد  مقاييــــس  تشــــترط  لا 
المتســــابقات البكيني، ولكن بديلا عن عروض 
الجسد، تتميز المسابقة بعرض للزيّ الوطني 
لكل متســــابقة، كما أن اختيار لجنة التحكيم 
يتركــــز على الشــــخصية واللباقة والمعلومات 
العامــــة والتعليم وأســــلوب الحياة والمواهب 

والقدرات الشخصية.

وشــــارك في لجنة تحكيم هذا العام الفنان 
المصري الكوميدي ســــامي فهمي، والإعلامي 
”دندنــــة“  قنــــاة  رئيــــس  الطحــــاوي  عمــــرو 
التلفزيونية، وأماني الشرقاوي عضو مجلس 
المنظمة العربيــــة الأميركية، والمصمم العالمي 
آدم عفارة، وجريس فرح رئيس مســــابقة ملكة 
جمال لبنان للمغتربــــات، وعزيز وهبة رئيس 
المنظمة الخيرية ببنسلفانيا، وسيدة الأعمال 

كاثي دافيد.
وصرح المخرج المصــــري المقيم بالولايات 
المتحدة الأميركية أشــــرف الجمل، وهو رئيس 

المنظمة العربية الأميركية القائمة على تنظيم 
المســــابقة، بأن الهدف الأساسي للمسابقة هو 
تتويج فتاة ذات قــــدرات خاصة لتمثيل المرأة 
العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في 
مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة 

والأيتام والشيوخ والمرضى.
وتسعى المســــابقة أيضا إلى زيادة ترابط 
الجيل الثاني مــــن العرب الأميركيين ببلادهم 
الأمّ وثقافتهــــم العربيــــة، وتصحيــــح مفهوم 
الثقافــــة العربيــــة لــــدى الأميركيــــين وتغيير 
المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه 

الإعــــلام الأميركــــي، وقد أكد المخــــرج العالمي 
الجمل بأن هــــذه الأهداف قد تحققت جميعها 
بالفعــــل منذ أعوام، حيث لاقت مســــابقة ملكة 
جمال العــــرب بأميــــركا اهتمامــــا كبيرا غير 

متوقع من جميع وسائل الإعلام الأميركية.
وأحيى حفــــل تتويج ملكة جمــــال العرب 
بأميــــركا لهــــذا العــــام الفنــــان اللبناني أنور 
الأميــــر، ومغنــــي الــــراي الجزائري ياســــين، 
والمغنــــي المصــــري أيمــــن معروف، كمــــا قدم 
الفنان المصري ياســــر درويش عرضا لرقصة 

”التنورة“.

 سورية تخلف سورية

تربع الجمال الســــــوري على عــــــرش الجمال 
ــــــة على التوالي،  ــــــي بأميركا للمرة الثاني العرب
ــــــان طالب  حيث خلفــــــت الطالبة الســــــورية بي
ــــــم ملكــــــة جمال  ــــــولا الإبراهي مواطنتهــــــا فابي

النسخة المنقضية من المسابقة.

نشــــرت الفنانــــة الأردنية  ن –  }  عــماّ
ميس حمــــدان إعلان مسلســــل ”أمير 
الليــــل“ علــــى صفحاتها علــــى مواقع 
”فيســــبوك“  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الذي تشارك فيه إلى جانب  و“توتير“ 
نجوم الدرامــــا اللبنانية رامي عياش، 
داوود،  عقــــل  نهــــلا  ســــمعان،  بيتــــر 
أسعد رشــــدان، داليدا خليل، نغم أبو 
شــــديد، والنجم المصــــري أحمد كرارة 
والتونســــية ليلى بــــن خليفــــة وكـوكبة 

أخرى من النـجوم العرب.
وتجسّـــد ميس في المسلســـل دور فتاة 
مصرية اســـمها ”ناريمـــان“ مولعة بالغناء 
وتهـــرب من أهلها للعيش فـــي لبنان، لتبدأ 
باستعراض موهبتها في ملهى ليلي فتقابل 
رجل أعمال وسياسي معروف تنشأ بينهما 
علاقـــة عاطفيـــة، إلاّ أنه يرفـــض الاعتراف 

بعلاقتهما لوضعه الاجتماعي الحساس.
و“أميـــر الليـــل“ من تأليـــف منى طايع 
وإخـــراج إيلـــي بربـــاري، ويقع فـــي إطار 
تاريخي ورومانسي يعود إلى فترة الانتداب 
الفرنســـي على لبنان وزمن الأربعينات من 

القرن الماضي.
والمسلسل مقرر عرضه الاثنين على قناة 
”أل. بي. ســـي“ اللبنانية، بعد نشرة الأخبار 

المسائية.

ميس حمدان مطربة 

من زمن الأربعينات

حوار مع الخريف

و
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}  بكــين – حـــين أدركـــت الصينيـــة وانغ أن 
زوجهـــا يخونهـــا منذ ســـنوات، لـــم تفكر في 
الطـــلاق وما يجلبه من ويـــلات، بل لجأت إلى 
خدمات عميلة ســـرية أنقذت زواجها وأبعدت 

عشيقة زوجها عنه.
فالطـــلاق في الصين يجعل المرأة تخســـر 
مكانتهـــا الاجتماعيـــة والماليـــة، لـــذا لم تفكر 
وانغ به، بل اســـتخدمت عميلة محنكة تقربت 
من عشـــيقة زوجها وكسبت ثقتها، ثم أقنعتها 
بـــأن تتخلى عن هذه العلاقـــة، وبالفعل، وبعد 

شهرين، انفصل الزوج عن العشيقة الطارئة.
ودفعت وانغ في مقابل هذه الخدمة مبلغا 
ماليـــا تـــراوح بـــين 400 و500 ألف يـــوان، أي 
ما بـــين 61 و75 ألـــف دولار، وهـــو مبلغ كبير 
يعادل ســـبعين مرة متوســـط الراتب الشهري 
في مقاطعـــة غوانغدونغ جنوب الصين، حيث 
تقيم، لكن الأمر كان يستحق ذلك، على ما تقول 

وانغ، مضيفة ”أنا راضية“.
وتعتـــزم وانـــغ أن تنطلق هـــي أيضا في 
هذه المهنـــة، ليس طمعا بالمال، بل ”لمســـاعدة 
النســـاء الراغبات في الحفـــاظ على عائلاتهن 

وحقوقهـــن“. ويبـــدو أن هذه المهنة ســـتكون 
رائجـــة في الأيـــام المقبلـــة، في الوقـــت الذي 
تسجل فيه الصين معدلات مرتفعة من الطلاق 

ومن الخيانة الزوجية.
والمؤسســـة التي لجـــأت إليها وانغ تحمل 
اســـم ”ويكينغ“ (حماية المشـــاعر)، ولديها 59 
فرعـــا في مختلـــف أنحاء الصـــين، وهي تقدم 
أيضا مؤتمـــرات ونصائح قانونيـــة مجانية، 
ويعمل في المؤسسة 300 ”عميل سري“ بحسب 

مؤسسها شو شين البالغ من العمر 48 عاما.
ويشـــترط في العملاء السريين أن يكونوا 
مجازيـــن فـــي علـــم النفـــس أو الاجتمـــاع أو 
القانـــون، وأن يكونـــوا من أصحـــاب خبرة لا 
تقل عن ثلاث ســـنوات كي يرسلوا إلى العمل 
الميداني، حيث ينتحلون شخصيات جيران أو 

بوابين أو مربّي أطفال.
وسجلت الصين في العقد الماضي ارتفاعا 
في الطلاق بنسبة 70 بالمئة، فأصبحت النسبة 
فيهـــا أعلـــى مـــن تلك المســـجلة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، وفـــي العـــام 2015 بلغـــت حالات 

الطلاق في بكين وحدها 73 ألف حالة.

} أبيدجــان – تحول مزارعون كثر في وســـط 
ســـاحل العـــاج إلى العمـــل فـــي التنقيب عن 
الذهـــب، متخلـــين عـــن نشـــاطهم فـــي زراعة 
الكاكاو واســـعة الانتشـــار التي اســـتحالت 
حقولهـــا مواقـــع غير قانونية لإنتـــاج المعدن 

النفيس.
ويشـــارك أشـــخاص من مالـــي وبوركينا 
فاسو وغينيا على مســـاحة أكثر من ثلاثمئة 
كيلومتر فـــي منطقة نزي كوموييه في تنقيب 
غير قانوني عن المعدن الأصفر في العشـــرات 
من المناجم غير المســـتوفية لشـــروط السلامة 
المطلوبة. وقد شـــكل المنقبـــون حافزا للآلاف 
من المزارعين في هذه المنطقة التي كانت تمثل 
في ســـاحل العاج  أول ”معجـــزة اقتصادية“ 
خلال سبعينات القرن الماضي، بدفع من تجارة 
يتصـــدر  التـــي  الـــكاكاو 
ســـاحل العـــاج قائمة 
أهم الدول المنتجة له 

في العالم. 
صباح  وفـــي 
يجوب  يوم،  كل 

بمعـــاول  مزوديـــن  المنقبـــون“  ”المزارعـــون 
ومجارف غابات الســـافانا الغنية بالأشـــجار 
بحثـــا عن الذهـــب، وفي قرية بوريـــه الكبيرة 
التي تضم ألفي نســـمة في منطقة ديمبوكرو 
(وسط)، لا يخفي أوكتاف كواميه كونان وهو 
مزارع آخر للـــكاكاو اســـتحال منقبا للذهب، 

استياءه إزاء اضطراره إلى تدمير حقله.
ويقـــول كواميـــه، وهو أب لخمســـة أبناء 
”نحـــن مضطـــرون إلى القيـــام بذلـــك، إذ كان 
يتعـــين علينـــا الاختيار بين المـــوت جوعا أو 
إطعـــام عائلاتنـــا“، مضيفا ”مـــا أجنيه خلال 

أسبوع يوازي قيمة سنة حصاد للكاكاو“.
وتنســـب إلى التغير المناخي الذي يضرب 
المنطقة المسؤولية عن انتشار أنشطة التنقيب 

غير القانوني عن الذهب.
وتباع الكتلة الواحدة من الذهب في مقابل 
20 ألف فرنك أفريقي (34 دولارا) للغرام الواحد 
لحساب تجار متحدّرين من لبنان أو بوركينا 
فاسو أو مالي أو غينيا، على أن توزع الأرباح 
على مالك الأرض وصاحب المعدات و“المنقب“ 

العامل ميدانيا.

عملاء سريون يمنعون الطلاق في الصين حمى البحث عن الذهب تجتاح ساحل العاج
ّ
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